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عزوم خار 


(فراض دذثر 
التواضع والكبر 


لكا 

0 لاميلة. وت يشلك 000( يل 
م سيد 0_0 
ما وا له حق لله ول توئن إلا و مُشلفون 40٠١5(‏ 1ل 
مان" 0 
ريا أميا تَعُوا بك الي خَلَتَكٌ مِنْ تين وَاحِدَةٍ وََلَق مما روجا َا وَتَثّ ممما 
0 ل لَه اي تَسَاءلُون به وَالْأرْحَاءَ إن الله كان عَلَيْكم قينا :4)١(‏ 
[النساء: .]١‏ 
م يا أَيما اين آمَنُوا الَُوا الله وَُولُوا مولا سَدِيًا )12١(‏ يضلخ لم أَعمالم وَيغْفِز لم 
نوكم ومَنْ طِع الله وَرَسُولَهُ ف قار فَْرًا عَظِنا (91) 4 [الأحزاب: .]7١ - 7٠١‏ 
أما يفك * 
إن خلق التواضع سبيل إلىكل خير للعبد في الدنيا والآخرة » فالمتواضع يرفعه الله تعالى 
لقول البي تق :"من تواضع لله رفعه " » اران لمحيس وم در 
لبي على غره » لقول رسول الله يل : إن الل أؤتى إلى أن تؤاضغوا . حثى لا يفخ 
8 أَحَدِء وَلَا نئي أحَدٌ عل أحَدٍ 

ختص الله كؤامة مة الآخرة وجعلها لذين الود سان الأرض ولا فسادًا »لقوله 
0 :ما يَلْكَ ال از الآخِرة تلا لَِذِينَ أ لا برِيدُون علو في الأَْضٍ ولا فَسَادًا وَالْعَاقِيَُ 
ل َقِينَ (87) 4[القصص:87]. 
ولقوله ل :" مَْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيء مِنْ ثَلَاثْ: الكيْرِء وَالْلُولء وَالدَيْنِ دَخَلَ الجن ". 
ون عَايْشَةٌ رضي اللّه عباء قَالَتْ: " 0 عَنْ أَفْضَلِ الْعِمَادَةِ: التَوَاضْم 0 وَفف رِوَاية 

:" إن أعدغون أَفْصَلَ ١‏ الْعِبَادَةِ: | التَوَاضْمَ. 


م 


(فراض راثثر 


بعض من خُلق تواضعه ولد جعلنا الله من اتباعه في الدنيا والآخرة . 


وهذه الرسالة المتواضعة الجهد لبيان قدر فضل خاق التواضع للعبد المسلم في الدنيا 
والآخرة ء وبيا: ل 1 0 يجعلنا من أهله 00( 
ود ا 0 بأفاقة "الله منة : 

وأسأل الله أن ينفعني بها واخواني المسلمين في كل مكان. 


(فراض دار 


الفصل الأول 
بيان معنى التواضع ومدحه وفضله لأهله: 
باب : معنى التواضع 
التواضع : مشتق من الفعل وضع » » ودخول التاء / عليه » وه دالة على الطلب - تعمصي 
إشارة إلى أن المرء الرفيع النزلة - لكي يحقق التواضع - فإنه يغزل عن مرتيته . 
والتواضع اصطلاحًا : لين الجانب وخفض الجناح ؛ وتفيضه الكبر . ويخالف المهانة والذل 


باب : بيان مدح التواضع وفضل الله لأهله في الدنيا والآخرة : 

ما جاء من لواب الله تماق للمترا سين ,الجن .: 

قال تعان :ما يَلْكَ الدَ از الآخِرَهُ علا دين لا يُرِيدُونَ لوا في الأَرْضٍ ولا قَسَادًا 
تفن 0 [القصص:87]. 

تقال أن لقاو الآخزة وها امت لبي ل ول ولا مؤول, علا اده المؤمين 
الْمعَاضِِينَ 3 لا يدوق كوا في ا تر وترم 
ا ولا قماا يم كا قال عكرقة: الل َعْلَ: التجير. 

وَقَالَ سَعِيدُ بن جْميْرٍ: الْعُلو: الغ . 

وَل سُْوان بْنْ صعير التوري. ؛ عَنْ مَنضورء عَنْ مشا ال بيِين: الو في /١‏ أَرْضٍ: 
الَكيرُ بعيْرٍ حَق. وَالْمَسَادُ: أَخْذْ اْمَالٍ بَِيْرِ حَق. 

وَل بن مجزقج:ل لا ريون عأوًا في الأرض ‏ تَطما ويا ٠‏ +إولا قساقا): مَل 
قال ابن جَرير: حَدكنا | نْ وكيع» حَدَئنا أبي» عَنْ شعت السََّانِ » عَنْ أن سَلام 
الْأعرَحِء عَنْ عَلِنَ قَالَ: إِنّ الرَجْلَ لَِعْجِبْهُ مِنْ شرَاكِ تمل أن يون أَجْوَدَ من شِرَاكِ 


وَالْعَاقبَة ا 


! - " خُلق المؤمن " د/مصطفى مراد -(ص:8 4 ١)ط.دار‏ الفجر للتراث-مصر -الأولى . 


يا 


(فراض دار 


د دار الآخِرةُ تَْعَلَا أن لا يِيدُون عَلوًا في الآ 
وَلا فَسَادَا وَا تَِنَ 4. 

١ 0‏ أرَادَ بدَلِك الْمَخْرَ وَاله لتطاؤل على ره ؛ إن دِكَ مَدْمُوم ؟ 
يت فى الشحيع. ٠‏ عَنِ ابي ص أ قله" لله أوح إل أ نْ تَواضَعُواء حَن لا يفخر 
أحَدٌ َل أَحَلِ» ولا تنفي أَحَد على أَحٍَ لدم جرد التَجَمّلِ هَهَذَا لا 
أ ببوء همذ نت أنّ رَجْلا قال يا يَسُولَ الله حب أَنْ يَكُونَ رداق حَسَئا 
وَتَكِْيٍ حَسَئَة أو قَمِنَ ينَ الك َكَ؟ قَفَالَ: " لا ! عل الجفال". 
وَقَالَ اللّهُ تعالَى:طوَعِبَادُ الرَحمَنِ اسن يفون عَلّ | لأَرْضٍ هَوْنًا 4 [الفرقان: 77] 


وعَنٍ الضْحكِء في قوله تعالى :ل وَتَقِرِ ال لمُحبِتِينَ * [الحج: 6 "] ٠‏ قَال: 
«الْمُتاضعين».' 

وقال تعالى و نّ لذن آم موا وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ وََحْبَُوا ثوا إلى بيخ وليك ضما بُ الْجِنَِ هم 
فيا خَاِنُونَ (31) 4 [هود:؟؟]. 

وعن جعمره عن قتادة :ل( وَأَخْبَثو نوا إلى ره 4» ا 

قال أبو جعفر: وهذه الأقوال متقارية المعاني» وان اختلفت ألفاظهاء لآن الإنابة إلى الله 
من حوب للك رومن الخشوع وا 0 واسدرب به من الخشوع له» غير 
أن نفس "الاخبات", عند العرب: الخشوع والتواضع. 

وعَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِيء قَالَ: سَعِعْتُ حَارِتَةٌ بْنّ وَهْبٍِ مراع انه تبث الل يل . 
يَقُولُ: " ألا أُخيرَة بأَهْلٍ التَة؟ حب لطيو و لسري رام زمار 
أُخْبرة بأَهلٍ الثَارِ كل عْثْلّء جَوَاظٍ مُسْتَكْيرٍ ". 


- " التواضع والخمول" لابن أبي الدنيا(١‏ 9). 
- " تفسير الطبري"(ه 130/1). 
- البخاري (/531))» ومسلم"] 0 586 وأهمدل. »)755١ ه(يذمرتلاوء)١ ٠‏ وابن ماحة(5١1١5).‏ 


ل 


م 


(فراض دار 


وََوْة: (مُتضَعِف) : بفكح الْعَْنِ » وَيَكْسَرُ مِنْ بَابٍ | لأكيد كار ولت ولا 

مط وَظِلّ طَلِيلٍ» وَفَائدَْ ال ل لتك الخال ده 0 

ار 1 الكَدأَلَ وَالتَوَاضْعَ مَعَ إِخْوَا دا كدي ات أ عْدَائْهِ » فَالَ تَعَالّ: 

:أَشِنَاء عل لكر ناه ين) [ا - 9 فَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى أَنّ كُلّ من كَثرٌ توَاضْعْهُ 
َع الْمُؤْمِنِينَ يكُون على مَرَاتِبٍ الْممريينَء 5 أ من يون كر عكيا وج “يكو في 


أل الشافين. 
وَل التؤوي: صَبطُوة بقح اتن َعَيْنِ وَكُسْرِهَاء وَالْمشهوز التقخ. ام 
وَكَتقَرُوة تون عي إشاف على اداه يعَالَ: تصَعَفَهُ وَاسْتَضْعَفَه» وَأَمّا على 


الْكَسْرِ فَمَغْتا 0 وَاضِعٌ مِنْ تفِْه » وَالْمْرَا دأ أَعْلَب أَهْل الْجَمَةِ 
مولا أن نعم أل ثار اليم الأخيرْ (و أَفْسم عَلَى الكه) أيْ: في يل أو تزلد 
0 عر سام مِنَ الْحَق. وَقَالَ الطَِبِنُ: 
أَيْ لو حَلَفَ يميا طَمَعًا في كَرْم الله يابزاره أأَيرَهُ..' 

وعَنْ تََْانَ له » قَالَ: قَالَ رَسُول الله كك : " مَنْ مَات وَهْوَ بَرِيِءْ مِنْ تلَاثْ: الكبْرِء 
وَالغأُولِء وَالنَْنِ دَحَلَ الجئة ". ' 


بيان رفعة الله تعالى لعبده المتواضع 

م ل ا سن 
بعَُو إلا عِرّاء وَمَا دك اه مارمار 

وعَنٍ ابن عم عَنْ عمَرَ - قَالَ: لا أَعلَمهُ إلا معد " يَُولَ الله تبارَكَ وَتعَال: مَنْ 

اصع لي هَكَذَا - وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كفو إل الأرْضٍء ؛ وَأَدْنَاهَا إلى الْأرْضٍ - رَفَمثُْ هَكَذَا 


. "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" الملا علي القاري(8//8١71)-ط. دار الفكر بيروت - لبنان > الأولى‎ - ١ 
رواه أحمد(9 8 ١١)ءالترمذي(؟7/اه ١)ءوابن ن حبان 95/0 ١)»وصححه الألباني قُِ "الصحيحة" ١6ىلا ؟).‎ - 


- مسلم 59 - (588؟)ءوأحمد( ٠١‏ 9)ءوالترمذي(79١٠).‏ 


(فرلاض اثبر 

وَخْعل باط كقه إل الشهادء ورقكها و الشعاي- ١."‏ 

وعَنْ حَمَاد بن أبي تَضْرء عَن السّدّيَ -رَحمَهُ الله تعالّ-. :طِخَافِصَةٌ رَافِعةٌ 4 [الواقعة: "؟] 

٠‏ قَال: «خَقَضَتَ الْمُتَكيرِينَ وَرَفَحَتْ المُتواضعيق»." 

وال كلد الله برع مشتود ديه : «ين تطاول تَعَطّمَاء خفضه اللّهء وَمن تواضع تخشعاء 

رَفعه اللّه». 

وض عَايْسَةَ رضي الله عنها , قَالَثُ: " يَُْلُونَ عَنْ أَفْصَلٍ | الَِادَة : التوَاضُع " وَفِ رِوَايَهُ 
ول : " إِنَم لَتَدَغونَ أفْصَلَ الْعبَادَةٍ: | التَواضع ". 

وعن اه يُول: َعِغْتُ يَحْبى بن أبي كدر يَقُولُ: " أَفْصَل الْعَمَلٍ الوَرع ٠‏ وَخَيرُ 

العِبَادةٍ التَوَاضُمُ ". 

وعن 000 يقُول: " أرق لئان فَذَرَا: مَنْ لايزى قَذرة وأَكبرٌ الاين قَطْبلا: مَنْ لا 

يزى فَضْلْةُ ". 

وقال مصعب بن الزيير: التواضع من مصائد الشرف . 

وَقَالَ تعض الْحْكَنَاءِ: مَنْ بَرئ مِنْ ثلاث » نَالَ ثلاثا: مَنْ بَرىّ مِنْ السَّرَفِ تَالَ الْمِرٌّ 

وَمَنْ بَرِوع هن الْبخْلٍ تال الشف ء وَمَنْ بر من الكِيرٍ تال الْكَرَامة. ' 

وعن أي خَالِدٍ الْبَآييُ » قَالَ: دَخَلَ ابن السَكاكِ عل هَارُونَ ٠‏ فََالَ: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنينَ 

وله أَواضْعَكَ في رفك » ار اك كالما لخضة ما كلت قثَال: 

ا أميرَ الْمؤْمنينَ» إِنّ امرَئا ناه اله عَرّ وَجَلَّ جمَالَا في حَلَقِهِ وَمَوْضِعًا في حَسَبِدء وَمَصَط 

- رواه أحمد في " المسند"(4 ٠‏ ؟)وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخحين., وأخرحه البزار )١05(‏ » 


وأبو يعلى »)١0(‏ والطبراني في" المعجم الصغير"(555)»والبيهقي في " الشعب"(177/ا)وصححه الألباني في " 
الصحيحة"(/؟357). 


[ - " العظمة " لابي الشيخ الأصبهاني(؟/5759). 
' - " شرح السنة " للبغوي .)171١/١(‏ 
ع 


- " شعب الإيمان" للبيهقي (/179/). 
' - " شعب الإيمان"للبيهقي ( 1799). 
- " شعب الإيمان" للبيهقي (5 .)791١‏ 
" - " أدب الدنيا والدين " للماوردي (ص:47 48-9 ؟)ط: دار مكتبة الحياة (المكتبة الشاملة). 


(فراض دار 


هُ في ذَاتِ يده فعَنٌ في جمَالِء وَوَاسَى في مَِهِء وتَوَاصَعَ في حَسَبِهء كيت في دِيوَانٍ 
الله عَرٌّ وَجَلَّ مِنْ خَالِصٍ الله عَرّ وَجَلَّ » فَالَ: فَدَعَى هَارُونُ بِدَوَاةٍ وَقِرِطَاسٍ » وَكَدَبَ 
هَدَا اكلام بيه ".' 

00 00 ن لِلبِيَ يد َاقَةٌ نُسَتَى هم , الْعَضْبَاىَ لشي أو لآ تَكادُ 


سبق - قجاء أربي عَلى قعودٍ فَسبتهاء نه فى عَرَفَهء قمَال: 


2 


«حَقٌّ عل ا هه أ ل ل يَرتََِ شَيْءٍ من الفا ا 


0 0 

0 55 لخر وت مل اد" 
0 له يَفْعَلَ ما يَاءُ (18)» [لمج1] 
قال تال ونه وين بق أبن ذا كوا با حَوُوا محا وَسَيَحُوا بحَفدِ زيم وهم لا 
يَسْعَكْبِرُونَ (15) 4 [السجدة:١]‏ 
وعن مَعْدَانُ بْنْ أي طلْحَةَ الْيَعْمَرِيُ 0 تان 5ه مَوْلى رَسُولٍ الله - ولو - 
كلت أَخْبرْنٍ يعمل أ ما بشو اللاي أ 0 و قَالَ قلْتْ بأحت َ الْأَعْمَالٍِ إل الله 
قَمك5ت * سَالقَهُ فكت ثم خسألئة اثلث قال سالّث عن كك شول الله اد 
د الشَجُودٍ ينه مَإنَكَ لا تَسَجْدُ بنَهِ سجْدَة إلا رَفَعَكَ الله با دَرَجَة » وحم 
عَنْكَ يها حَطِيعَة" قَالَ مَعْدَانْ : ثم ليث أَا الدَردَاءِ هَسَأقهُ » فَقَالَ ي مِثْلَ مَا قَالَ 


+ 3 
َوبآنُ. 


! - " التواضع والخمول" لابن أبي الدنيا (35). 
' - البخاري(8077؟),وأحمد(١١١١١)ءوأبو‏ داود »)4/٠١7(‏ والنسائي(508")ءوابن حبان(١07).‏ 
' حرواه مسلم ١١5‏ - (48).وأحمد(7701؟)ءوالترمذي(). والنسائي(3١١)ءوابن‏ ماجة(7 7 ١)ءوابن‏ 


.)١ا/؟ه(نابح‎ 


(فراض دار 


" أقرب ما يكون 0 : أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله (وهو ساجد) 
الوا وفي (وهو) للحال» أ ي: أقرب حالات العبد مرخ رحمة ريةاخال ونه ساجداء واها 
يكون العبد في السجود الووبانا حوال الصلاة وغيرها لآن اح بايا اه 
عن نفسه يقرب من ربهء والسجود غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس؛ لأنها لا تأمر 
الرجل بالمذلة» ولا ترضى بهاء ولا بالتواضع» بل بخلاف ذلك» فإذا ميحد فقد خائف 
نفسه وبعد عنها » فإذا بعد عنها قرب من ربه. 

(فاكثروا) من (الدعاء) في السجود؛ لأنه حالة قرب» وحالة القرب مقبول دعاؤها؛ لأن 
الحبيب يحب عبده | مت ا وا وما إسالف 

ون 00 يَانَ» في قَوهِ عَرّ وَجَلَّ:إواشتعيئوا بالصّبْرٍ وَالصّلَاةِ4 [البقرة: 45]» 
يُول: " استعيئوا على طَلَبٍ الآنخزة بابر على التراِض والشلاةء مَافِطلوا علي 
وَعَلَ 9 قبتياء وَتَِاوَةِ الُْرآنِ فيياء وَرَكُوعِهَاء وَسجُودِهَاء وَتَكْبيرهَاء وَالتَشَهُدِ فيناء 
وَالصّلاةٍ ع الوه 1 طَهُورِهَاء فَدَإِكَ إِقَامَئَْا وَاتْمَامُها ١‏ فوأ وام أكبيرة 
إلا على الْحَاشِعِينَ) [البقر 4 يَقُول: امي بو اسين ل ِل الكعمة كر 
تي م َ إلا على الْحَاشِعِينَ 4 [البقرة: 5" يغني: : الْمُتوَاضعِينَ 


1 


اس 
خطيياء ققال:” | 287 أؤعى إِكَ أ 5 توَاصَفُوا ؛ مكعر موس" 


! -" شعب الإبجان" للييهقي (3775). 
' - مسلم 54 - (858؟)»وأبو داود(ه 45). 


لمم 


(فراض دار 


إلى أبي در ده . قَمَالَ ل: رََيْهُ َأمْر بمَكارم الأخلآقء وَكَلامَا مَا هُوَ بِالشَعْرِ 


وعن ذ لز الِْصرِيّء يَقُولَ: ” من كل بت سعادة المزه 007 صَفَاءْ التّوْحِيدِء 
وَعَرِيرَةٌ الْعَقْلٍ الْعَقْلِء وَجَالَ الحَأقء وَخْسْنُ الخُقء ٠‏ وَخِقَ الوح وَطٍ طِيبُ الْمَودِء وَتَحَِيقُ 


وعن يُونّس بن عَبِدِ الأغلى» يثول: دي يَقُولَ: " التََاضْعُ مِنْ أَخْلَاقٍ 
الكام: الك مِنْ شم أخْلَات لئام " 


ما جاء في محبة الله تعالى للعبد التتقي الخني : 
عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء فَالَ: كن سَعْدُ : أبي وَقَصٍِ ذه في إبلهء فَجَاءَهُ ابنْهُ عَمَرْء فَلَمَا 
َآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُودْ بالله مِنْ شر هَدَا الاكب» فَتَرْلَ فَمَالَ لهُ: أتؤت في إِبإِكَ وَعَتَمِكَ: 


-١‏ صحيح : رواه أحمد في" المسند(8557)ءوالبخاري في "الأدب المفرد"( 077؟).والحاكم في" المستدرك"وال الحاكم 
والذهبي : صحيح على شرط مسلم »وصححه الألباني في" صحيح الجامع"(755؟)»و"صحيح الأدب المفرد"(507). 
8- رواه البزار (55 6285 وذكره الحافظ في الفتح - وابن عبد البر في التمهيد ( 4؟/ 7755 )ءوالبيهقي في " السنن 
الكبرى" 
(0785٠)وصححه‏ الألباني في " صحيح الجامع "(49**) و" السلسلة الصحيحة" ( 45). 

9- البخاري ( 3851١‏ ) »ومسلم؟؟١-‏ 54074 ). 
؛ - " شعب الإهان" للبيهقي (078107). 

* -" شعب الإيمان" للبيهقي (091). 


م 


(فراض دار 


وَعَرَكتٌ الئاس يَتَتَاوَعُونَ الْمأك يني 5 فَضْرَبَ سَعْدٌ في صَدْرهء فَقَالَ: اشْكُث, مَعِعْثُ 
رَسُولَ الله وليك » بقُولُ: "إن الله يحب الْعَبِدَ التق الْمنيَ» لحن" 
باجام من جبزاء العيد التواضع كل علينبه!: 
عَنْ أبي هْرَيرَة 5ه » عَنٍ الي ص ٠‏ قَال: «تعِسَ عَبْدُ 00 ليزه 5 
الحمِيصَة إِنْ أَعْطِي رَضِيَّ وَِنْ ل يه تعس وَانْتَكْسَء وَاذَا شِيِكَ قَلة انتقّسَ 
طون لِعَبدٍ آخِذ يتان قرس في سبل ال للَّهِء ال راد ف ف لاكوق ‏ 
الْرَاسَةَء كن في الْحرَاسَةء وَا وَإنْ كن في السَّاقَةِ كآن في السَّاقَةِء | إن اسْتأدن لَمْ يُؤذَنْ له 
رذ خم لم اتلهما . ْ 
قَْله: (طُو لعبد) 1 على وزن: فعلى» من الطيبء فَلَمَا ضمت الطاء اتقلبت 
الْيَاِ واوّاء وطوبى: ام الْجئّةء وقيل: هِيَ شجَرَة فيتاء وَيَْال: طُوقَ آكء وطوباك, 
بالإضَاقة. قَوْه: 0 سم قاعل من | الأهْذ مجرور» أنه صفة عبد و: الكتان» بكشر 
العين لهام الفرس. 
وَقَالُ الطبَى: القت رابية يغرة قنماه لان من تؤلة: : لعبدء أله موقوف: قَوْله: لإن 
كن في الحراسة) أي: في حراسة ة القدوو خوفًا من من أن بيجم اعدو عَلَهم وَدلِكَ يكون في 
مُقَدَمَة الجَدْش والساقة 0 الجَيْشء وَالْمْتى إيقاره لمم أمر واقامته حَيْتُ أقيم لا يفقد 
مرخ َكانه يحَالء وَانُّمَا 5ك الكراسة والساقة لِأنُمَا أشد مشقة وأكثر آقة, الأول عِدْدَ 
ذخوهم 5 ار الحئبء ل فَإِِ قلت ما وجه الحاد الشاط 
َالجَرَاء ؟ قلت: وَجه ذَِكَ أنه يدل على لخامة الْجَرَا ب 0 
وَرَسُواهِ فَهجرته إلى اللّه وَرَسُوإهِء أي: من كان في السّاقَة فَهُوَ في أمر عَظِيم؛ أو المرا 
ِنْهُ لازمه, تَنُو: فَعليهِ أ 0 بلوازمه ويكون مشتفلاً بخويصة عمله» أو قلة تَوَابه. 1" 
(إذا اسكأذن م يُؤذن لُ) » إِشَارَة إلى عدم التفاته إلى الدَنَْا وأربايها , بحَيْثْ يفنى بكليته 


.)١4:١(دمحأوء‎ (9589-١ لد‎ ١ 
.)891١/(نابح‎ نباوء)4١75(ةجام البخاري(107؟)بلفظه » وابن‎ - 


سم 


(فراض دذثثر 


في تفسه لا يتفي مَالا وَلَا جاه عِنْد النّاسء» بكرن واد اهوت" ٠‏ وَل يقبل التّاس 
ريم الله يكون شَفِيعًا مشفعًا. قَؤله: (يشفع) ٠‏ ينح الْمَاء الْمقتدة. أي: ! 
تقبل شَفَاعته.' 


فضل العبد المتواضع لربه بالتقرب إلى الله بالنافلة بعد الفريضة 

ل معضييين 00 ا ل 
عندي يتب ا جيذ اك ل اه 
الي ينْصِرُ به وده الي يتش ينا وَرِجْهُ تي يشي بنا. وَإِنْ إن ساي لأغطيئة وين 
اشتعاني لأعِيذَه وما تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أ أن فَاعِزْهُ وذو عن شين الؤُمِن» ير اموت 
َأنَا أَكْرَهُ مَسَاَتَةُ 3 

وفى حديث أب هريرة من معنى الباب أن التقرب إلى الله بالنوافل حتى تستحق المحبة 
00 ا إلا بغاية التواضع والتذلل له. 

وفيه أن النوافل ما يزكر ثواها عند الله لمن حافظ على فرائضه وأداها. ورأيت لبعض 
الناس 0 تعالمى: (فأكون عينيه اللتين ييصر بم وأذنيه ويديه ورجليه) قال: 
وجه ذلك أنه لا يحرك جارحة من جوارحه إلا فى اللّه وللهء لجوارحه كلها تعمل بالحق» 
ف ن كان كذلك ء ل ترد له دعوة.' 


'-" عمدة القاري شرح صحيح البخاري"لبدر الدين العيني(4 .)١077/١‏ 
' - البخاري(7١.55)"‏ باب التواضع "ءوابن حبان(747). 
0 -" شرح صحيح البخارى" لابن بطال"(١١/7١١)مكتبة‏ الرشد - السعودية» الرياض-الطبعة الثانية. 


3 


(فراض دار 


إجابة الله لدعائه كِلِدٌ حال استسقاؤه متواضتحًا لربه : 
عَنِ ابن عَبَايس رضي اللّه عنها : ول ل مَتَضَرْعَاء يه 
متبزْلا. يك ٠‏ فصل بالتّايش رَكْعتيْن 5 يُصَلِ في اله ”ا 


ول خاان و غات د من ضما ل ا 
5 


وعَنْ مُضعبٍ بن سَعْدٍ » قَالَ: رَأَى سَعْدٌ ذف » أنّ لهُ فَضْلا عَلَ مَنْ دُوبَهُء فَقَالَ الت 
صللد د" مجعو ار رض د ثم ورماشة ” 

د : «قل تُنْصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ إلا بصُعَتَايِم». 

وعن جْبيرٍ بن قير الحضربيّ 0 أبا الدرداء كه » يقول: رياه 2 - 
يقول: "ا ابعُوني الضعفاءء فإنا تُررَقُون وتُنْصَرون بضعفايكم" . 

قال الحافظ في "اتيم" (89/5) قال ابن بطال: تأويلٌ الحديث أن الضعفاء أشدٌ 
إخلاصًا في الدعاءء وأكة كفوعا في العبادة لخلاء قلوهم عن التعلق بزخرف الدنيا. 
وقال المهلبُ: أراد َليدُ بذاك حض سعد على التواضع وتثي الزّهُو على غيره» وتركِ 
احتقار المسم في كل حالة. 

3 أورد الحافظ حديث "المسند" وجمع بدنه وبين حديث 00 وقال: فالمراد بالفضل 
إرادة الزيادة من الغنهة, فأعلمه َيِه أن سهام المقاتاة سواءء فإ نكان القوي يترخ بفضل 
شجاعته , فإن الضعيف يترخ بفضل دعائه كس 

وحامية القوم: هو الرجل يحمي أصحابه» ويقال للجاعة أيضًا: حامية. 


! - حسن : رواه أحمد(59١؟)ءوأبو‏ داود(7١١)ءوالترمذي(8‏ 5 ه)ءوالنسائي(5 ١‏ © ١)ءوابن‏ ماجة(177١)ءوابن‏ 
حبان(557/؟) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.» 

' - البخاري(؟١٠)‏ » ومسلم -١‏ (834)»وأحمد(ه 4 5١)»وأبو‏ داود(71١١)»والترمذي(7‏ 5 ه)ءوالنسائي(9١5١).‏ 
" - البخاري(”585). 

؛ -صحيح : رواه أحمد (11121١١)وقال‏ شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح وأبو داود(؛ 59 ١).والترمذي(7١7١)؛وابن‏ 
حبان(417717) وصححه الألباني"صحيح أبي داود" (ه589)» و"الصحيحة" (1/9/). 


لنيا 


(فراض دار 


أي: من أصحاب رسول الله وَل ؛ أي: بسبب شجاعته ونحو ذلك من جحمة | لفق .وكثة 

وه ره وقال المهلب: إغا أراد عله 
بهذا القول لسعد 5ن الحض على التواضع» ونفي الكبر والزهو على قلوب المؤمنين 

وأخبر كه أن بدعائهم ينصرون ويُرزقون» 7" عا ودعاءهم أشد إخلاصًا 0 

خشوعًا لخلو قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزيتتباء وصفاء ضمائرهم عما يقطعهم عن 

الله تعالل: جعلوا همهم واحذاء فركت أعاهم» وأجيب دعاؤم. 

وفي رواية ار ل لل اي دعاب وعلي وتلا 

وقيل لبعضهم: ما التواضع؟ فقال: هو أن تخرح من ببتك ؛ ؛ فإذا رأيت من هو أكبر 

منكء قلت: سبقني إلى الإسلام والعمل الصاح فهو خير مني؛ واذا رأ رأيت من هو 

أصغر منك. قلت: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني. 


ا بن ال عَنْ أيبهء أ رشول للم و قل: "مَنْ ترك 00 
ل تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهْوَ يَقْرِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهَ يوم القِيَامَة عَلَ رُكُوس لغلان حل جيه م أ 
08 الوِمَانٍ شَاء يَلْبَسْهًا" 5 

وَمَعْتَى قَوِهِ : "خُلَلٍ الإجان" : يغني ما يُغطى أذ فل ايان ين كال اجر 

ويقول الإمام ابن القهم - رحمه لله في كتاب " الروح": ان ساس 3 العلم 
الاحده يو اسار ري ررم , وتعظبه ومحبته واجلاله » وَمن 
متغرقته يفيه وتفاصيلها » وعيوب عملا وآفتها » فيتواد من تين ذلك كله خلق هو 
التَوَاضْم , وَهُوَ كسار القلب لله » وخفض جتاح الذل وَالبَحْمَة بعباده » قَلَّا يرى أهُ 


' حرواه النسائي )7١18(‏ » وانظر" عمدة القاري " (5 ١173/1١)بدر‏ الدين العيني-ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


' - حسن : رواه أحمد(5771١)ءوالترمذدي(١41‏ ؟) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


لنيا 


(فراض دار 


على أحد فضلاً م وَلَا يرى لَهُ عِنْد أحد حَمًا بل يرى الفضل للتّاس عَلَيْهِ »والحقوق لَهُم 
قبله» وَهَذَا خُلق إِنَمَا يمْطِيهِ الله عز وَجل من يبهُ ويكرمه ويقربه. 

والتواضع الْمَحْمُود 3 َوعَيِنِ 0 ' 

التّْع الأول : تواضع العَثْد عند أمر الله امتثالاً » وعند َيه اجتنابا » فإن التّفس لطلب 
0 اد “هربا من العْبُودِيّة »وتغبت عِنْد مَْيه ؛ 
طلبًا الظفر بِمَا منع مِنْهُ » فإذا وضع العَبْد تفسه لأمر الله وَبَئِيه » فقد تواضع للعبودية . 
وَالنّوْع الَّافي : تواضعه لِعَطَلمَة الرب وجلالهء وخضوعه لعزته وكبريائه» فكلا شثمخت 
تفسه ذ5 عَظمَة الرب تعالى » وتفرده بذلك ٠‏ وغضبه الشديد على من نازعه ذَلِكُ » 
فتواضعت إِلَيْهِ تقسه » وانكسر لِعَطَلمَة الله قلبه اللا وأحيت لسلطانهء 
ها عَاية التوَام ضع وَهُوَ يشتأزم الأول من غير عكسء وا لمتواضع حَقِيقة من رُزق 
ا نوات اه 

وَكَدَِكَ الْقُة في أمر الله هي من تَعْظِهِه , وتعظم أوامره وحقوقه , حَتَّى يقهها الله . 
لوف ا ان ل د الْكلِمَةَ سَوَاء 
عز أمر اللّه أو هان» بل إذا أمر الله وحقوقه ومرضاته في طلب علوه» لم يلتنت 
3 وأهدره كم 

وَكَدَِكَ اللمية لله » وَالْحمية للتّفس ٠‏ قالأولى يثيرها تَغظم الأمر والآمرء وَالتَانِية: يخيرها 
تعْظِيم التّفس وَالْمَضَبِ لقَوَات ت حظوظها «فالمية لله أن يحمى قلبه لهُ من تم حُُوقه , 
وض حال عبد قد 0 الله »فَامْكلاً قلبه بذلك الثُور » فإذا 
اا ال ل اس ن الَنِي التى على قلبهء وَكنَ رَسُول الله 
إذا عضري اخارة ونام ويذا مرع عتلكه عرق يدر القضب 0 
يتم للهء ود | بخْلاف امية التفس ٠‏ فَإِنَا حرارة تبيج من تفسه لتَّات حظها 

لبه إن الْفثئة في التّفس »والفتنة هي الحريق »والئّفس متلظية بتار الشّهوَة ب 


َ 


(فراض راثثر 


قإِنّمَا هما حرارتان تظهران على الأركان »حرارة من قبل التّفس المطمئنة أثارها تَعْظِيم حق 
6 . 


الله » وحرارة من قبل التّفس الأمارة » أثارها استشعار قوت الحَظ . 


! - "كتاب الروح "للإمام ابن القيم حرحمه الله-(ص:7) -ط: دار الكتب العلمية - بيروت-. 


(فراض دار 


الفصل الثاني 
أسباب نيل خلق التواضع وتجنب الكبر: 

تحقيق ايعان : 
عَنْ عَبِدٍ الرَحْمَنِ بن عَمْرِو الشلويء أنه سه الْهِؤْئاض بْنّ سَارِيَةٌ ذه يَقُولَ: وَعَطَا 
رَسُولٌ الله وَل موْعِطَة 0 اليو» وَوَحِلَثْ ونيا الَْْوبْء ثلتا: يا َسُولَ الله 
إنّهَذهِ لَمَْعِطَة مُوَدَعٍ, ٠‏ فَمَاذا تَْهَدُ إلَيَْا؟ قَالَ ل: «قن ك2 على اليساء ليه كبارقا لا 
ريم عا تغيي إلا َلك من تعش هدك شَسيرّى اخِْلاَا كَدرًا 0 
نَّي» وَسَنَةٍ الْحُلََاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدبينَ» عَضُوا عَلَيَْا بواج وَعَلَيمْ بالصّاَةٍء وَنْ 
عَبْدّا حَبَشِيّاء فَإَِمَا 0007 0 حَيْتُمَا قِبدَ اناده ' 

[ش (عَلَى الْبَيْصَاءِ) أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه 
(فَإِنَّمَا د 0 ا والتزام التواضع 
(الأنفِ) أي الذي جعل الريك 00 
بدا( حَيثها قي) أي سيق . 
0 وركيم ٠‏ قَال: «أنْ يثلم عَبدٌ ذزْوة لمان »حَقٌّ 
يكون الصعَة من الشَّرَفِ».' 

ميت التواضع؛ لأنه يعلم أن ما به من نعمة فن اللّهء فلا يغره 
الشيطانء ولا يبطر ولا يتكبر» ولا يزهو بقوته وماله." 


" صحيح : رواه أحمد(؟ 4 ١/1١)ءوابن داود(47017)ءوالترمذي(7737/7»)ءوابن ماجة(47)ءوابن حبان(0)وانظر:‎ - ١ 


صحيح الجامع "(5259) و" الصحيحة "(975)) 
- [شرح محمد فؤاد عبد الباقي] 
-" الزهد لابن المبارك وابن حماد"(7/7ه) 
- الإسلام أصوله ومبادؤه " محمد بن عبد الله بن صالح السحيم )١1/7(‏ الناشر -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية -الطبعة الأولى . 


(فراض دار 


ارتباط التواضع وعدم الكبر بالسجود لله : 
ا آياتَهِ الليْلُ وَالمّمَارُ وَالسَّمْس َالَمرْ لا نَسَجْدُوا لِلشّمْسٍ وَلَا قمر 
لله ابي حَتهنٌ إن كت ياه تعئِدُوَ (/9*) فَإن اسْحَكْبرُوا َاَذِينَ عِْدَ رَبك 
00 وَالَارِ وهم لا يسأمُونَ 0 [فصلت:.8] 
وقال تعالى :لإمُحَمدٌ رَسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ » أَشِدّاءُ عَلى الكَْارِ رحَاه ينيم » اهم را 
جنا ينتهُونَ فَضْلا مِن الله وَرِصْوَانا فى تخ يزكر اشخي . 9 
ال » وي اليل كوزعأخرع شع , زر اش اشتوى 
على شوقه » يجي الرَاع ليفط وي ؛ الكذار ء وَعَدَ الله الَذِينَ آمثوا وَعَملُوا الصالحات 
86 جرًا عَطِا 4 [الفتج: 19] 
لبخاريٌ: (سهاثم في وجوههم » [الفتح: 19]: «السّختة» , وَقَالَ مَنْضورٌ: عَنْ 
كم «مَنْ وَضَعَ وَجْمَهُ َِّهِ عَرَّ وَجَلَّ سَاجِدًا » فَمَدْ بَرِىّ من 
الكر» 
وعنْ شيخ ون رش » قَالَ: قل الحسَن: «الشجوذ يذهب بالكبرء لويد يَْمَبْ 
بالرويَاي»' 


تقوى الله تعالى سبيل إلى كل خير للعبد ومنه التواضة: 

عَنْ جار بن عبد الله - رضي اللّه عنما - فَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ الله - له - في وَسَطٍ 
ا الِّْيقٍ خْطَبَةٌ الْودَاع» قَالَ: " يا يما الاش إِنّ ويك وَاحِدٌء وَإنَّ آم وَاحِدٌ ألا 
لا فَضْلَ لِعَربيَ عَل عي وَلَا لِعجمِيَ على عَرَِيَ» وَلَا لِأَثمَرَ عَل أَسْوَدَء وَلَا أَشْوَدَ على 


.)١1؟4ص/”ج( صحيح البخاري " معلقًا‎ " - ١ 
)؟١0( التواضع والخمول"لابن أبي الدنيا‎ " - 
"التواضع والخمول"لابن أبي الدنيا (710؟)‎ - 


(فراض دار 


غثر» إلا بالتشوى. إن كرتم لد الله نام ألا هل بَفث؟ ". قا بل نا وشو 
اللهء قَالَ: " ليل السَّاهِدُ الْمَائِتٍ " .' 


استحضار العبد 0١‏ 

0 0 00 مره اح وه َي م 
تَذُوبُ وَتضدْل 0 إلى قار لهك تلان به ؛ لأ 1 الور سنا قد 
عِنْدَ هَيْبَتَةٍ » وَمِنْ أشْرَفِ التَواضع أنْ لا يَنْظرَ اله عَبِدُ إِلَ نَفْسِهِ دُونَ اللَّهِ » وَمَعْنى قَوْلٍ 
التي 5: " مَنْ ان "» يَقُولَ: مَنْ تدَلَلَ بالمشكتة والْمَثْر إلى الله » 
رقع اللهء يفني بالامتطَاع لبه 


المؤمنين المتواضعين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين : 

وَمنْ مَنَازِلٍ : ياك تنبد وناك اشتوين4 [| [الفانحة: 5] مَنْزِآة التَوَاضْمٍ 

َال اللّهُ تعالى: وَعِبَادُ تت الذِينَ ينون عَل الأَرْضٍ هَوْنًا 4 [الفرقان: *57] 
سكيتةً وَوكََا مُتَوَاضعِينَ» عَبرَ ري ولا مرِحِين وَلَا متَكيرينَ. 

قال الْحَسَنٌ: عُلْمَاءُ حُلِمَاءُ. 

وَقَال مُحَمّدُ : بن الحتيئة: | سس 0 ا 
وَالْعَوْنُ الت في ا 0 وَالْعُونُ اضرا َهََانُ. فَالْمفْقُوح مِنْه: صِفَةُ أَهْلٍ 
الومان. وَالْمَضْمُومُ: صِفَةُ ل ا وجراو من | للَّهِ التِيرَانُ. 

ولقوله تعالى ١‏ يا ايها موا مَنْ يرد نك عَنْ دنه فَصَؤف يت لله عَم يحم 
وو أذ عل ا على الكافين) الة. 


- رواه أحمد (549). والبيهقي في" الشعب"(5 4117 )والطيالسي(4743)ءوانظر "الصّجِيحة" (1700؟) و" 
التَرغِيبٍ وَالتّتهِيب"(59177). 
' -" شعب الإعان"للبيهقي(07/9/)»و"حلية الأولياء"(554/9). 


لِننا 


(فراض دار 


أخْيرَ تعال الْمُؤْمِنِينَ في هَذِهِ الآ الكَرَة َم إن ارد بَعْضْهُم فَإنّ الله أت عِوَضًا عَنْ 
َلنَ لمر بوم من صناءم الل للفؤميق». وا 30 ا الا 
وَالشَدَةُ عَلى الْكافِِينَ» وَهَذَا مِنْ كل صِمَاتٍ الْمُؤْمنِينَ وَيَذا أَمَرَ الله ييه - كل - فَأَمَرَمُ 
ل بلين الجَانبٍ لِلْمؤْمِنِينَ» بقَلِه: إوَاخَفِض 0 [الحجر:858] ٠‏ وَقَوْإه: 
وايش نااك تن ابتاك من الؤمن ‏ شاه 11١‏ » وأ بدو عل 
عيرم بقوله:.<ة أ 5 دوين وان لي وأا لم ور 
لْمصير) [التحرع:ة] » وأى تعال عَلى نت الي المؤمنين في قله :( قبا خمَةٍ من 
له لت نووكت فنا عل لتب لَائَْضُوا مِنْ حَوْلِكَ الآ [آل عمران:155١],‏ 
وَصَرَّحّ أن َِكَ الْمَذَهُورَ , مِنَ اللينٍ لِلَمُؤْمِنِنَ وَالشّدَةِ على الكافِِينَ» مِنْ صِدَاتٍ 
اقول - وله - وَأصحَابهِ رَضِىَ الله عَنُْمْ بقَوإوِ:طا مُحَمّدٌ رَسُولَ الله َاَذِينَ 4 ققة ادذاء 
على الكّْر ره تيغ » 4[الفسم: 9 ] ش 

ولَكَا من الل ميم ذل رَحْمَةٍ َعَطفِ وَشَََةٍ تا وَاخْبَاتِ عَذَا بدا على تَضْمِيئا لمعاف هَذِدِ 
الأَفْعَال. َه لم برذ يه ذل العَوَانِ ِي صَامِبهُ كيل نما هُوَ ذل ان وَالِانْيادٍ الي 
ضاحلة ذو َالْمؤِنْ دول َالْقَايقُ كليل» وََرْبعةٌ يَعسَفُهم اذل أَشَدٌ شَدّ ايشق: 
الْكَذَابُء 0 ؛ وَالبَخِيلُ » وَالْجََاوُ 

وَقَوْلهُ ٠١:‏ أعِرَ َل الْكافرينَ4 [| [المائدة: 55] هْوَ مِنْ عِرَ الم وَالمَعَةِ وَالَْبَِ 

ل عطاء : إلمؤييين كلوالد 3 و لكين لش عل قريسيه. 


كا قَالَ في الآبة الأَخْرَى ١:‏ أَشِدَ لكر رُحمَاء يني 4 [الفتح: 5؟] هذا حكن 
حَالِ مَنْ قبل فمبة: 7 


! - " أضواء البيان " للشنقيطي (١/5١4)ط.دار‏ الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان 
' - " مدارج السالكين "لابن القيم (؟/7)ط.دار التقوى -مصر . 


(فراض دار 


عم العبد بأن ما به من نعمة لفن الله وإقراره بها : 

لقوله تعالى :ل وَمَا يك مِنْ نم قَنَ الله 4 [النحل:07] 

وقال تعالى :ل« ما أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَوِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْكَةٍ فعِنْ تَقسِكَ » 

[النساء: 9لا] 

عن شدَادِ بن أؤي فد , عن التي ل » قالَ: " سيد الاشيفقار الم أل وَتي؛ لآ 

إِهَ إلا أنت» خَلفتي و ونا عَبْذُكَ ونا عل يدك وَوَغْيكَ مَا استطافثُ والنذاك 

ِيعْمَتِكَ عَلنَ» َوه أ بَِئِي قاغفز لي يد 0 

0 إن كل عن نبي فاك دغل ب - أو :كن مِنْ أَهْلِ الجن - وَادا 

َال حِينَ يُضْبِحٌ فَمَات مِنْ يَؤمِه مِْلُ " 

وعَنْ سَهْل بن مُعَاذِ بن أّ» عَنْ أببه ضف » قَالَ: قال رَسُول الله 26 : ا كن 

طَعَامًا قَالَ: الحَقدُ به الذي أ أطَعَمَني هَذَا وَرَرَقَِيه مِنْ عَيْرٍ حَوْلٍ مِنِي ولا فُوّوه عَقِرَ لَهُ ما 

0 

0 صبح النجاشي يومًا جالسًا على الأرض وعلى رأسه التاجء فأعظم ذلك كبراء 
ا لسبب الموجب [ه؟ » فقال: إني وجدت فبا أنزل الله تعالى على 
عليه السلام: إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع فهاء أتممتها عليه؛ وإنه ولد لي 

في هذه الليلة ولد ذكرء فتواضعت شكرًا لله تعالى. 


د ا 
عَنْ عَبْدٍ لله بن عمو رَضِيَ الله عَنْبَْاء أنّ جلا سألَ اللي ل : أي الإشلآم خَير؟ 
قل" فلي الصَّعَامَء ورا الام على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف " 
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سوير رامن «الترمذدي(79")ءوالنسائي(؟ ؟ 5 ه)ءوابن حبان(؟175). 
- رواه أحمد(5777١)وحسنه‏ شعيب الأرنؤوط» .وأبو داود(7765)ءوالترمذي(/45 7)وحسنه الألباي. 


' - البخاري(؟7١)»ومسلم؟7‏ - (79).وأحمد(10/1)»وأبو داود(4 5159)ءوالنسائي(٠ ٠٠‏ ه)ءوابن حبان( ٠‏ 5). 


(فراض دار 


ال ا 0 ولا 
ع ناوا أولا َم على شيْء إ ذا قعأئموة تَحَاييْ؟ | ففرا عدم و 

هالع لفط عل إِفْشَاءِ السّلام ؛ وََذِِْ مين كلهم؛ مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَه 

ته والشلاة مُ وَل أَسْبَابٍ 00 ٠»‏ وَمِْتاحُ اشتجلاب المَودّة » في كانه تعكن 
أ مين تخضين بغش .و شِعَارِهم المع لَه من عبرم من أ هل الْملَلِء مع 

0 9 5 وَاعْطَام خرُمَاتِ الْمُسْلِمِين ' 

وعن عار بن ياسر - ذف - أنه قال : ثلاث من جمعهن فقّد جمع الإمان: الإنصاف من 

نفسك ٠‏ وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الاقتار. 

وقال عبد الله بن مسعود ضه : رأس التواضع أن تبدأ بالسلام لمن لقيت» وترضى 


بالدون من المجلس. 


الصبر على المظالم ابتغاء وجه الله : 
عن أ كلد الأنْماري ضيه قَالَ: سفت رَسُول الله َم يتُولَ: «ثلاثٌ أَفِْم عَلنَ؛ 
5 حَرِيئًا فَاحْنَظُوةُ». قَالَ: " فَأُمّا | الثلاثُ الي يم عَليْنّ: إن َه مَا فض مال عَبْدٍ 
1 َادَه لله بها عر وَلَا يَنْ عَبِدٌ باب 
مَسأة إلا قتع | لَه أهُ بات قير " ' 


- مسلم 4 - ( ه)ءوأحمد(17١١٠١)ءوأبو‏ داود( ١9‏ ه).ءوالترمذي(*9١ه)ءوابن‏ ماجة(75917). 


-" النووي على صحيح مسلم'(77/5). 


- رواه أحمد(71١٠8١)»‏ والترمذي(775١)وصححه‏ الألباني . 


(فراض دار 


تجنب الإسراف وانخيلة في المأكل والملبس والمشرب والمسكن : 

0 تمر 7 شُعَيْبٍ ) عَنْ أببه؛ عَنْ جَيّهِ أنّ وَسُولَ الله كَل » قَالَ: "كلواء وا 
وَتصَدَّقُواء وَالْتَسُواء في غَيْرِ مَخِيَةٍ وَلَا سَرَفِءْ إِنّ اللَّهَ يب أَنْ يُرى يَعْمَئُهُ عَلى عَبْدِو". 
١‏ 


0 أعراض الفخر الدنيوية زائلة : 
بي الدّرْدَاءِ ه. عَنٍ التي :85 في قله تعالى :كل يؤم هُوَ في شَأَنِ» 
اعد 1 قَالَ: "من شه أن يَخفِرَ ذا برح كرباء وَبَرْفم قوْمَاء وَيَفِضَ آخَرِينَ" 


وعن ابن الْمُبَارَكِء يفول : مِنّ التوَاضُع أ الله ل ا ل الدَنيا 


٠‏ عَم ممه أله نس أَكَ فَضْلٌ عَلَبهِ إدُمِاكَ و ب نَّ عِنْدَ مَنْ هُوَ فَؤْقَكَ في 
اناذي حل انه 2 لق انض غليق 3 


الانقياد للحق : 

عَنْ عَبْدِ الَحمْنِ بْنِ عَمَرِو السَلَوِن أَنُّ سَهعَ عياض بن سَاريَةٌ ذه. يقُولَ: وَعَطَا 
رَسُولَ الله يك مَوْعِطَةَ 0 الْيُون» وَوَحِلَثْ ِنبا الوبُء ققُلتا: يا وَسُولَ الله 
إنّ هذه لَمَْعِطَة مُوَدَعٍ, ٠‏ فَمَاذَا تَْهَدُ إلَيَْا؟ قَالَ ل: «قن ك2 على الْبيِصَاءِ َْلْهَاكتبَارهَاء لا 
يم عنما تغيي إلا َلك مَنْ يهش نك فَسيرَى اخلاقا كثرا ؛ َلك يما عرف مِنْ 


سني وَسْنَة الخلمَاء الرَاشِدِينَ الْمَعِْينَء عَصُوا عَلََْا لتََاجِذِء وَعَليَْ الصَاعةِء وَِنْ 
عَبْدَا حَبَشِيًاء فَنَّما الْمُؤْمنْ كالْجَمَلٍ الْأَنفِء حَبْكْمَا قِيدَ الَادَ».* 


- حسن : روه أحمد(م ١‏ 7107)»والنسائي (4 55 ؟)ءواين ماجة(ه ٠‏ 7)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
- رواه ابن ماجة(7١7)‏ [قال الألباني]: حسنء وابن حبان(185) [قال الألباني]: صحيح - "الظلال" (701). 
' - " شعب الإيمان" للبيهقي (0/81) 
- صحيح : رواه أحمد(؟ 5 ١77١)ءوابن‏ داود( 5١‏ 4 )»والترمذدي(51775 07)ءوابن ماحة(57)»ءوابن حبان(ه)وانظر: " 
صحيح الجامع "(4755) و" الصحيحة "(555)) 


(فراض دار 


[ش (عَل الْبَيْضَاءِ) أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه 

(َإتَمَا المؤمِنُ) أي شأن ا 0 والتزام التواضع 

وعن ذَا الَنُونِء يتُولَ: " ثلاثةٌ من أغلا ' لواصم الشز الس تتقة بأنيب. وَتَعْظِمْ 
الا حَرْمَة موحد » وَقَبولٌ الحق وال لتَصِبِحَةٍ مِنْ كل أَحَدٍ 

وعن مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرِ قَال: شك لين ون عباط حزن التواضم » قال "يلد 
للحق باذ 11 وبل ال ين كُلّ من يمضففة يله ".' 


حب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه : 

عَنْ أ له عن التي كَل قالَ: «لآ يؤين حدم حَتَى يِب لأخبه ما جب 

تفيه».' 

(منبا): ما ترج له المصتف رحمه الله تعالىء وهو بيان علامة الإيمان» وذلك أن 

الإنسان لأخيه ا ل الإهان» وعلامة عَلََ أنه مؤمن 

كامل الإعان. 

(ومنها): أن فيه دلالة عَلَى التواضع ضع؛ لأنه | اب ل 

أله برغ من الكبرء د ؛ والقش وغرها من 00 الدنئة» 

والخصال الذمجة, الك وه ؛ والرفق» وإيثار خوانه عَلى نفسهء 

وغيرها منْ الأخلاق الكريمة» والشيم العظهة. 

ذا حي لودل للفيدها حك لقة إذا سا بون اللمطة ولد م 

00 جبٌء كا قَالَ البي -5ة ادكه ولا تؤمنوا حَنى 
٠ 0‏ فالمؤمن 3 ماب حر ار 00 


)٠١588( شعب الإان" للبيهقي‎ " - ١ 
.)0/855( شعب الإعان" للبيهقي‎ " - - ' 

- البخاري(7١)»ومسلم‏ آلا - (55)»وأحمد(9١١).والترمذي(ه ,»)١١١‏ والنسائي (5 ١‏ ٠ه‏ )ءوابن ماجة(5"7)وابن 
حبان(؟ ؟57). 


لننا 


(فراض دار 


َال يق -: "مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا اشتكى 
يي الجسد بالتى والسهر". متَفقٌ عليه. 
حب المؤمن لنفسه فضيلة منْ دين» أو غيره أحب أن يكون لأخيه نظيرهاء من 
ران وول دكا قل بن عتاس رضي الل تدا عني|. إِفي لآمرّ بالآية من القرآن» 
فأفهمهاء فَأُودٌ أ ن التّاس كلهم فهموا منها ما أفهم 


وَقَالَ العادي. -رحمه الله تعالى -: وددتُ أن النّاس كلهم تعلّموا هَذَا العلكء ولم يُنسب 
ره 
اواحل ر رمحي نر تيت للح وريه لور بكي 
دأ غاب دن امارد التَّاضْمْ برقع المَقِرَ َل الَْيَ» وَأَحْسَنْ مِنْ 
ضع الي لِلمَقِرٍ ". 


لال أن ون د الث وأواجئر إلا الم إن ويلك وا ع التغقرة طق 
عل يكز | ذ أنْمَمْ مِنَ | أَرْضٍ وَإذْ أثر أجنة في طون أُمهَايمْ قلا يركوا ْم هوأ 
من اتَقّى(4)17 [النجم:7] 

وعَنْ سَعْدٍ طلنه » أن رَسُولَ الله 5 أَغْطى رَهْطا وَسَْدٌ جَللشء فرك رَسُول الله ل 
00 و 0 0 0 
3 ؟ قَوَا إن أأاة مؤي 5 «أؤ العامة ذث لتاق 
وَعَادَ يَسُولَ الله طَلة » قال «يا سَعْدُ إن لأغعلي الرَجْلَ ؛ وَغَبْرُةُ أَحَبٌّ حَبٌ إِلنَّ مِنْهُ 

' - «ذحيرة العقبى في شرح الحتبى»(777/97) محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولّوِي الناشر: دار المعراج 


الدولية للنشر [ج ١‏ - 5]؛- دار آل بروم للنشر والتوزيع [ج * - ٠‏ 4].المكتبة الشاملة. 
'- " شعب الإهان"للبيهقي(07805). 


شم 


(فراض دار 


خَشْيَةٌ اا نْ يَكْبَهُ الله في ال ي آي شيء منعك عن إعطا 
0 إني لأراه مؤمًا " أي فإني أعتقد إيانه» لاد 
ل: أؤ مسلمًا " بسكون الو رف سرود عبد بلج هه 
0 ن الإيمان أمر غيبي قلبيء ولا يلزم من إسلامه في الظاهر إانه في الباطن فقّد 
يكون مسلا على غير المقيتّة, ناطفًا بالشهادتين» منقادًا لشعا ثر الإسلام خوفًا من 
سلطة المسلمين» وهو في الباطن كافر منكر لعقائد الإسلام؛ فلا يكون مؤمئاء ولكنا 
نسميه مسلمّاء ونحكم بإسلامه باعتبار ظاهره» وقد أُمزنا أن نحكم بالظاهر. سبك يا 
0 لتكون صادقًا بارا 0 الأحوال و قن ك وموم 
حقًا صدق عليه سم الإسلام ' لآن كل مؤمن مسلمء وا الك 
اما وا الك على ره 20 يتولى السرائر أما إذا وصفته 
بالإمان» وكان إسلامه على غير ا ل أي سا فد كيت ومنل 
ته " فسكت قليلآ ثم غلبني ما أعلم منه " من الإعان والصلاح " 
لمقالتي, فقلت: مالك عن فلانء فو اللّه ِف لآراه مؤمئًا فقال: أو ل 
م 0 ومعناه أن سعدًا أعاد 


0 ن - ل - يجيبه في كل مرة بقوله: " أو مسلما " أي لو قلت إني 
7 الْحَسَرِ قل قل يكل علق مسا ا 
«أقَآَنتَ مِنْ أَهْلٍ | الْجَنَةِ ؟»: فَقَال: 3 2 فَقَالُ ابْنُ مَسْعُودٍ: : «أقلا وَكَلْتَ الأول 6 
وَكُلْتَ الأخرى ؟».' 


١‏ -" منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري"(11-110/1١)-‏ المؤلف: حمزة محمد قاسم- راجعه: الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط- مكتبة دار البيان» دمشق -سوريا - مكتبة المؤيد» الطائف - المملكة العربية السعودية . 
' - "كتاب الأبمان "(3) للقاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي- المكتب الإسلامي حط. الثانية. 


(فراض دار 


وعَنْ عَلمَة قال قال مكل عند عند لله له : أن مُؤْنٌ» كال عبد الله كه: َقُلْ: 
إن في الْجََةِ » وَلكِنْ آمَنا بالله» وَملَايِكيهء وكثيهء وَرُسْلِهِ ". 
راصن لدي شعي ني عن النصا يفص قَالَ: سَعِغْتُ الحْسَيْن بن منضورء يَنُولَ: 
قَالَ لي أَحْمَدُ مد بن حَابلٍ: «من قل من الخلعاء أن مُؤمَ قلث: ما أل وجلا أ يه » 
َالَ: ملم تقل سَيكًا آم يَثلهُ أَحَدٌ من أ 0 
عن نفع نن علد ال كنت ول ل الأ تاية أت حذاء ذكزت البنة " 
كينت تسالي أ مُؤْمِنّ | نك كنا لسك بِذْعَة 5 كلام فيه تل ؛ لم يَْرَحْهُ 
أن سلئناء لم تكله في ديتاء وَسَأَث أمُؤمن أ. نْتَ حَنًا؟ فَلعَمْرِي لإ ن كنت عَلى الْإمانء 
1 ن لَه ادن علا ما شَهَادقٍ لَهَا بتافهي» َيِل حَيْثُ 
وَقَفثْ بك السنّهء وَإيَاكَ وَالتَعمّىَ في ادن ام لان إِنّ الرَاسخِينَ في 
أ اا حيث تاق من «آمَا به كل مِنْ عِنْدٍ رَيكا » 
ا إذا قبل لك أنت مؤمن؟ اقل ا به وأ نازو 
نزِلَ إلى إثراهم وَاسْماعِيل واحاق الآية. وكره أكثر | لسلف أن يقول الرجل: أنا مؤمن 
ال الأنفال » > 
وقال في تفسيره سورة الأنفال :" وَسَأَلَ رَجُلٌَ لسن قمَالَ: با آنا سَعِبدٍء أَمُؤِنٌ أَنْت؟ 
٠‏ قمَالَ لهُ: الَان إِعَانَانِء فَإِنْ كُنْت تَسْأَلِي عَن الْإمان بالَه وَمَلَايكَيم 0 
1 وَالْحِسَابٍ فنا به مُؤمِنّ. وإ نكُنت تُشألني عَنْ قل اللّهِ تارك 
وتعالى: ١‏ نما نون اللِسنَ إذا ذَكر الله لَه وَجِلَتْ فُلُويم 4- إل قَْإه-« أُوليكَ هم 
ل ما أذرِي أَنَا مِنْيْم أم لا. 


! - "كتاب الأبمان )١١("‏ للقاسم بن سلام بن عبد الله الحروي- المكتب الإسلامي حط. الثانية. 
ا " كتاب السنة" لأبي بكر بن الخلال (3555). 
' - "كتاب السنة" لأبي بكر بن الخلال (9177). 


؛ - " تفسير القرطبي"(0/7 4 ١)في‏ تفسيره سورة البقرة: .)١75‏ 


(فراض دذثر 


0 يي 5 
لحتني تن كان مكو 1 باجلة. ل د 


00 أي مغمرء قال َم ريثي على ) أمِيرٍ مِنّ لأمَرَاءِء فَجَعَلَ الِْْدَادُ يخي عَلَيِ 


7 
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الثرَاتَ» وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله وله » أن تحت في وُجُوهِ الْمدّاحِينَ الثرَاتَ". 
عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنُ قالَ: مهع الي عفد َجْلّا يني عَل رَجْلٍ وَيُظْريهِ في 
مَدْحِدِء فَقَالَ: «أفلك د - ظْهَرَ الكجل».' 

وعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن أبِي بكرةء عَنْ أيه قَالَ: أ ايم 
فَقَالَ: «وَيْكَ فَطَعْتَ غنْقَ صَاحِبِكٌَ: قَطَْعْتٌ عنْقَ صَاحِبِكَ» هِرَارَاء »اه قَالَ: 0 
ِنكم مَادِعًا أ أَحَاهُ له مَحَاَةَ #تلل الشويت اا وَالنَهَ حَسِيِبُهُ ولا ؟ أدَق عَلَ الله 
أخبيلية كَذَا وكَذَاء إن 56 ن يِل كَلِكَ منف»." 


ون عب بن أرط + اهكان الرخل من أضتاب القي ول ا وق . قل لم | 
توَاخِذْنٍ يما يَُوُونَ ؛ وَاغْْْ بي ما لا يعلمون. 

واب أسَات: قين أفوى أشجاي كر ميم النتئرين وإطزاء النتملقين أبن تار 
اليِقَاقَ عاد وَمَكْسَبا وَالمَقَ حَديعة وَمَلْعبَاء قَإِذَا وَجَدُوهُ ه مَمْيُولُا في الْعُْوَلِ الصّعِيفَةٍ 

أَغْرَوا دكي فككارا دَِكَ ذَرِيعةٌ ان الاستيْرَاء ييخ. 

وَقَالَ عْمَْرَ ئْنُ | الْخَطَّابٍ - ذه - الْمَدْخ ذَيحخ. . وَقَالَ ا ن امم قَابلٌ المذح كدح نفْسِهِ 


١ 


-" تفسير القرطبي"(0/7 4 ١)في‏ تفسيره سورة الأنفال: .)4-١5‏ 

' - مسلم 54 - (5.. عع وأحمد(5١)ءوأبو‏ داود(؛ 4/٠١‏ )ءوالترمذدي(897 ؟)ءوابن ماحة(؟914) . 
' - البخاري(777؟)»ومسلو(” - (9.01),وأحمد(؟1579). 

' - البخاري(5717١)‏ »ومسلمه” - (0٠٠7)وأحمد(577١٠)ءوأبو‏ داود(ه 4٠١‏ )ءوابن ماجة(4 30/4)ءوابن 
حبان(1751ه). 

- رواه البخاري في " الأدب المفرد"(751) انظر "صخيح الْأَدَبِ الْمُفْرد'(085). 


(فراض دذثر 


وَقَالَ بَعْضُ ا الْحُكَاءِ: : مَنْ رَضْيَّ أنْ يمدَحَ بها لَنْسَ فبه + دن أنكن الشاخوريئة. 
وَقل فا لول الله غ1 معز من الكنف القالتك عنت هن قبل وه العرة ولنص افد 
كُبق يَفْرَخُء وَعبْت لِمَنْ قبل فبه الشّرٌ وَهْوَ فيه كببق يَخْضَبُ. 
وَقَالَ بَعْضُ الشْعَرَاءٍ : 
ا جاهِلَا عَرَهُإفْرَاطٌ مَادِحِهِ 
لا يق َل من أطلراك لفك بك 
أَنّى وَقَالَ بلا ِل أَحَاطَ به 
1 نت عم بالمخضول مِنْ ريك 
وَهَنَا َم يني لِلْعَاقل أ نْ تضبط نَفْسَهُ عَنْ ا 
لها إن لس ا حك الم وَقَالُ الحاعةة 
يْوَى ١‏ التَّتَاءِ مُيرِرٌ وَمُفَصرٌَ كك القتاء طَبِيعَةُ الإنْسَان 
َإِذَا | سَامع تقْسَهُ في مَدْحِ | ل ا الشهوَةٍء تَشَاعَلَ با عَنْ القَضَائْلٍ 
الْممدُوحَةِء وَلَهَا ينا عَنْ الْمحَايِنِ الْممْئْوحَة قصارَ الطَّاجِرُ مِنْ مَدْحِهِ كَذَِاء وَالَْاطِنُ مِنْ 
ذَيَهِ صِدْقَاء وَعِنْدَ تاهما يكُون الصِذْقٌ اَم الأَْرئنِ. وَهَذِهِ خدْعَهٌ لا يَرتضِيا عَاقِلُ ولا 
0 
0 ا ا اذا قد ا 
ل ا 
َك كرة أل القضل أن يلوا اتيم بالتناء والمذح محرا من التجاؤر فيه وتثريا 
م 


! --" أدب الدنيا والدين " للماوردي (ص: ٠‏ 5 ؟١)ط:‏ دار مكتبة الحياة (المكتبة الشاملة) 


كه 


(فراض دار 


النبي عن تسمية الأبناء بأسماء فيها تزكة : 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظلك: أنّ رَبْنَتِ كن اشْهعْها بره فَقِيلَ: ثري نفْسَهَاء فَسَمّاهَا رَسُولَ الله 
صلل .> ١‏ 

يلد رَينَت ". 

وعَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمَرِو بْنِ عَطَاءِء فَالَ: مَمَيِتُ اتتي بر فَقَلْثْ لي رَيَبُ بِنْتْ أي سَلَمَةٌ: 
طن رَسُولُ الله 2 م عَنْ هَذًَا الاسشم, وشَويث َرّة» فَقَال ول اللّه 2 : دلا 

7 ُ و ص يلو 7و 0 5 0 1 1 ع ا ثم ]| يرهى» 1 
| أنفْسَح: اللّهُ عم بهل البرَ مِدّعْ» : فَعَالوا: 2 نسَمِيبًا ؟» قَال: «سعوهًا زَيْلتَ». 


علم العاقل بأن خير فسبه الإمان والعمل الصا يوم القيامة : 

لقوله تعالى :مو ِإذا في الضُورٍ قلا ناب ينم مذ ولا يَتسَاءلُونَ ١‏ 0 

تَقْلثْ مَوَازِيئهُ ُولَيِكَ مم الْمفِْحُونَ (؟ ا أُولَيِكَ لذي خَسِرُوا 
َنفْسَهُمْ في ممم حَالِمُونَ (" )٠١‏ تلخ و جُوهَهُمْ التَار وَحمْ فيا كالخون ( )٠١‏ » 
[المؤمنون:١ .]٠١ 5-١١‏ 

ولقوله تعالى ٠:‏ فَأما مَْ أو كتاتة تمده فيُولٌ هَاوم افوا كتاييذ (1) إن ظتذث 

َْ مُلَاقٍ حِسَايبَهْ ٠(‏ ل ا ا 

3 )كلا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بما أُسلَنمٌ في ليام | الْحَالِية (2 ؟) وَأَمًا مَنْ أو كتابة شِمَالِهِ 

َيَقُولٌ التي لَم وت كتايبة (10) وَل أَدْرِ ما حِسَابِيَة (55) يلتبا كانَتِ الما مضي 

(30) ما أَغْتّى عَنِي مَايَهْ (10) هَلَكَ عَنِي سُلْطَاتَةْ (19) وَلَا طَعَاءُ إلا مِْ غِسْلِينٍ 

(5") لا يله لا الحاطفون (4)307 [الحاقة:19-/037] 

عن أبي هَيرة له قال: فال رَسُول الله 5 :".... ومن بطَأ به عل لم مشرغ به 


ل 


- البخاري(15197)»ومسلم/١‏ -(51١5).وأحمد(: »)391١‏ وابن ماحة(17/7؟)ءوابن حبان(5/50). 
- رواه مسلم ١9‏ - (475١؟)ءوأبوداود(؟535).‏ 


_- مسلم 5 - (55959)ءوأحمد(0؟ 5 7)»وأبو داود( 57 5 ؟)ءوالترمذدي(ه5 9 ؟)»وابن ماحة(ه )7١7‏ 


(فراض دار 


ار سُولْ الله وَل ج حِين أَنْرلَ عَلَيْ: 5 
الْأَمرِينَ 4 [الشعرا لشعراء: ١5‏ ؟] "يا مَعْشَرَ َ فرش اشرو | أنْفْسَكْ مِنَ اللّهِء 007 

مِن الله سَيْاء يا تبي عبد الْمُطّلِبِء ا أي ع َك ون الله سَيَْاء يا عباس 

ل ا د سول الله ادا 
شَيْنَا يا فَاطِمَةُ ينْت و: دل لد مني ادن أن حل من ا 


0 لوم 0 يثول: قال ترا ار 
وَمَالَهُ وَعَمَهُ 


وعَنْ أبي هرَيرَة ظلك» قَالَ: فَالَ وَسُول الله 05 : " نّ الله عر وَجَلَّ قَد أَذْهَبَ عَنَمْ 
- ا بالااء» موه بدا «والثائن او ادم»:وادم من 
برجَالٍء أؤ ثنّ أَهْوَنَ عِنْدَ الله من عِدَمهِمْ من الْجغلان 


' - البخاري(41/71)» ١ه‏ #ومسلم -(5١٠)»وأحمد(877)»والترمذي(5/١7)ءوالنسائي‏ 
لاني ن حبان(49 55). 

- البخاري(4 ١55)؛ومسلم‏ ه - (5970)ءوأحمد(0١١١)ءوالترمذي(7379).»والنسائي‏ 
0 ١)ءوابن‏ حبان(7١١71).‏ 

- قال الخطابي: العْبّية: الكبر والنخوة » وأصله من العَبّ :وهو الثقل» يقال: غُبية وعبية بضم العين 
وكسرها. 
وقوله: "مؤمن تقي وفاجحر شقى". معناه: أن الناس رحلان مؤمن تقي وهو الخير الفاضل وإن لم يكن 
حسباً في قومه» وفاحر شقي» فهو الديء وإن كان في أهله شريقًا رفيعًا. 
واليعلان: جمع جُعَل: ضرب من الخنافس» تدير الأوساخ بانفها. 
رواه أحمد(87) وأحرجه أبو داود )51١5(‏ .والترمذي (7955)وحسنه الألباني. 


(فراض دار 


وعَنٍ ابْنِ عباس | ا قَالَ: " لا تَفَْحرُوا ايم اَن مَاثُوا في الْجَاهِايةء قو 
الي تي بهيِوء لما يد يد دنه الل يي كد بن 1ه اَن مَاثُوا في امل" 
وعَنْ عُفْبَةَ : بن عَامِرٍِ أَنّ رَسُولَ الله طَلل ٠‏ قَالَ: " إن أَنْصَابَ هذه دث ساب على 
أفومروها و1 م. ل القع تنو لس لأع على أعد قطل إلا بل أ 
ييا ن كرق قاجقا بز ا 

َقَالَ يتفض الشكار: افبيكاة اله عبد الْمؤْمن يرته» وَعِرُهُ بدِينه.» وا تحار الْمُتاؤق بحَسَبِهِ » 


يدول أ: يا أب ستانء آنا أخيلة أن فق و 0 
وعَنْ أي هْرَيرَة ضله . قَالَ: قَالَ رَسولَ الله ل وا سعد كن ووتكارقة 
وَرَكْبَ الْحِمَارَ بالأشواقء وَاعْتَقَلَ الشَّاة فَحَليَا". 

ا 0 
رن من اكرء 

وعَنٍ | بن أبي تجيحء عن أبيه» قال: دقل عزه “ لينجني رَجْلْ أَنْ يَكُون في أَهْلٍ 
كلصي َإِذَا | | اْثني مِنْهُ وُجِدَ دا 


00 2.11 كه عا 52> الكّء + ام 4 سه كم وك رأ فاه 
وعن سُفيّانء قَالَ: كآن بو سِتانٍ يَشْترِي الشَيْء مِنَ السُوقٍ فْيَخيلة» فيَاتِيهِ الرَجْلء 


- رواه أحمد(7079) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيحءوابن حبان(51175)وصححه الألباني في 
"التعليق الرغيب" (5/ .)5١‏ 

- رواه أحمد(١7١)‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
' - " تنبيه الغافلين "(ص:5/١)للسمرقندي-‏ ط: دار ابن كثير» دمشق - بيروت-الطبعة الثالئة-. 
- " شعب الإهان" للبيهقي (5 07/85). 

- رواه البخاري في " الأدب المفرد"(. 5ه)» والبيهقي في " الشعب"(7879) انظر "صّجيح الماع" (585717) 
و"الصحيحة "(/١؟5).‏ 
' - " التواضع والخمول"(07٠).‏ 
* - " شعب الإبعان"للبيهقي(72851). 


(فراض راثثر 


و ب ا 

قال ابن دقيق العيد -رَحمَهُ اللّهْ-: ومن فوائد التشميت: تحصيل المودة» والتأليف بين 
المسلين» ١‏ وأديب اماس بكسر النفس عن كر ات ؛ لقافي ذكر 
الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين» ذكره في "الم" . وله 
لفان 7" 


(فراض دار 


الفصل الثالت 
ما جاء في تواضع البي كل 
فصل: ان تواضه كه 
عَنْ أبي هْرَيْرَة ظفهء قَالَ: جَلَسَ جِيرِبلٌ إلى التي طَلِدْ » فََطرَ إلى السَمَاءِء فَِدَا من 
ينل دل جبريل: إِنَّ هَدَ مأك ما تر مُندُ ؤم خلق؛ » قَبْلَ السَاعَوٌ هَلَمَا ا 
مُحَمَدُ أَرَسَلَني إِلَئِكَ رَبك : تم ًا َك . عَبِنَا رَسُولًا؟ ٠»‏ قَالَ جيريل: تَوَاضَمْ 
رك ها مُحمدُ. . قال: "بل عَبِدَا شولا" ١‏ 


مي ا بر نس اما 

بن عتا, تيع مر له , ينول على الثثر: تتيفث التي للك يَثول: «لآ تطاروني . 
06 التَصارَى دن د كإنها آنا عيدق قتولوا ع عَبِدُ الله وَرَسُولَةُ» ' 3 
وعَنْ مُطَرْفٍ بْنِ عَبْدٍ | ن امير عن أيه أ وقد إلى ل التي ل في رهط مِنْ بي 


ير قل له أن ع ل الك ولكك ولت شيذناء أت أَطوَلْ عَلَيَاء قَالَ 
رتاوت ا َك ك أَفْصَلْتَا عَلَيْنَا قَضْلاء وا نك العلنة القافه 
فَقَالَ: «قُو وا وَل 2 يسريم | لشَّبطًَا لشَيْطَانٌ»» قَال: وَرْبّمَا 1 0 00 


ا 0 تعكذ ها سينا وازة شهدا وها وابذ 
خَيْرَِاء فَقَالَ وَسُولْ الله صل " يا يها 0 0 


- رواه أحمد(.5١7)ءوابن‏ حبان(597) - وصححه الألباني في "التعليق الرغيب" (8/ »)١١١‏ 
"الصحيحة" .)٠٠١1(‏ 

- البخاري(ه 4 5 7) »وأحمد(: ه ١)ءوابن‏ حبان(5779) 

- رواه أحمد١١5811١)»‏ وأبو داود(” »)56٠١‏ وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١1١5؟)‏ » وأبو داود 
داود )48٠١57(‏ » والنسائي في "الكبرى» )١٠٠٠١177(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 


مسلم. 


(فراض دار 


فحقد إل غيل بلغ عَبْدُ الله وَرشوأة: وَاللهِ مَا أ حِث أن تزققوق قوق مالي الى أنزلي 
١‏ 
الك 


برقن اه ملل تالت ار 
َنٍ الْمُِيرَةِ بن شعْبَةَ يقُولَ: قَامَ التي 1 عََى رمت قتماةء فقيل لد 


عن عالكة َي لك 142 بن اله لكان يلوم ين الْو حَقى تقَطَرَ قَدَمَاهُه 
الكويته تن ؛ شيل .وف ذل خا بن ذَنْبِكَ وَمَا 


؛ 


خْر؟ قال ل «أقلا أحِبُ أن أكُون عَبنَا شَكُورا " 


تواضعه ول لسجوده لربه ليلة القدر في ماء وطين : 

عَنْ أبي سَلَمدٌء قَالَ: تذاكرن لَب الْعَذرِء دَيْتْ أبا سَهِيدٍ الْخدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْه وَكنَ 
ي صدِياء قلْت: ألا رح ؛ ا إل الثغل؟ ذتوع وليه يع لك 4. بل 
الله وي كر ليل 0 اعَتكَفْنَا مَمَ رَسُولٍ الله ول الْعَشْرَ الْوْسْص مِنْ 
رَمَضَانَ» يم فَحَطَبََا رلا 6 ٠‏ قَقَالَ: «( يل 
الْتَدْرٍ َف تَيميهًا - أ نيا -. تالتيشوها في القر | أَوَاغِرِ مِنْكُلٌ وثر» واي 
أريث أَفي أسجْدُ في مَاءِ قطن هن كان اغتكق مَعَ رَسُولٍ الله كلك فَلرْجةْ» قَالَ: 
َرَجَعْنا وَمَا ترَى في السَّمَاءِ فَرَعَُ قال: وجامث مَعَبٌ قفورتاء حك سان سقف 
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- صحيح : رواه أحمد في"المسند"( 551١١)وقال‏ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم » وابن 
حبان(0 54 77)وصححه الألباني. 

' -البخاري(”487))؛ ومسلم ٠١‏ -(13؟)وأحمد(/3١18١)ءوالترمذي(7١5)»‏ والنسائي 
(1544)اوابن ن ماجة(9 41 .)١‏ 


.)١484 :(دهأو»)58٠١(‎ - البخاري(4/877)»ومسلم(8‎ - 


(فراض دار 


: 00 الام 4 فزنت رَسُولَ الله و يَسْجُدُ في 
كر الم 


تواضعه كله لربه حال حمه : 
عَنْ أَلّين : بْنِ مَالِكِ ذك. قَالَ: حَجٍّ الي كلد على رَخْلٍء ال سايارك 
دَرَاهم أو لا تُساوي» ٠‏ قال ا 1 ريَاء فياء وَلَا سُمْعَةَ 


وعَنْ كُدَامَةٌ بْن عَيْدِ اللّدء قَالَ: ١‏ رَسُولٌ اللَّهِ 2 5 يَرْيى جَمَرَةَ العم يَومَ الئَحْرٍ 5 َافَةٍ ُ 
ماح » لا صَرْبَ وَلا طَرْدََ ا ِلَئِْكَ لتك" 


تواضعه ول مع صحابته في جحماده يوم بدر : 


عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ضفهء قَالَ: كنا يَومَ بذ ركُلٌّ ثلائةٍ عل بَعيرِ كن 1 ف اي 

لي 0 

الله كله » قَالَ: قدلا نحن قشي عَنْكَ فَقَالَ: " مَا ا أنثّما بأَقْوَى مِنّي» وَلا أَنا بأَعْتَى عَنِ 
غ- ع 

الْآَخْرِ مِنَمًا ". 


' - البخاري(75١؟)؛ومسلم‏ 515 )١1737(-‏ ءوأحمد(580١١)ءوأبو‏ داود(1785١)‏ 
01 
- رواه البخاري(7١5‏ ١)ءوابن‏ ماجة(١ ١/643‏ )واللفظ له؛ وابن حبان(4 5ه/1؟) وصححه الألباني. 

' -رواه أحمد(١ ١641‏ )وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط »والترمذي(907).والنسائي(51١7)»وابن‏ 
ماجحة(ه ١7‏ 7)وصححه الألباني. 
' - حسن : رواه أحمد في" المسند"(1 ١‏ 99)ءوابن حبان(477).والحاكم في " المستدرك"(1507 ؟) 
وصححه ووافقه الذهبي» وأبو يعلى في " مسنده "(5759).والنسائي في " الكبرى "(8057)»والبيهقي 
في " الكبرى"(51١٠)‏ وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


(فراض دذثثر 


1 عبد الله َه : قوله: ((زميلي)) ((نه)): الزميل العديل الذي حمله مع ملك علي 
لبعيرء وقد زاملني عازلني والزميل أب يضًا الرفيق. و ((العقبة)) النوية» ومن أن كل غازية 

اسه 0 د الغزو بيهم نوثًا. قوله: ((نشي عنك)) من المثي 

معنى الاستغناء أي نستغنيك عن المشي يعني مشي بدلك. 

وفبه إظهار غاية التواضع منه صلوات الله عليهء والمواساة مع الرفقاء والافتقار إلي الله 

تعالى.! 


تواضعه يله في دعائه لربه : 

عَنْ أي هْرَيَة ظي » أَنّ وَسُولَ الله كليدٌ .كان يَقُولٌ في موده" الهم اغِْز لي ذَنِي 
كله دِنَهُ حك وَأَوَْهُ وَآخِرَهُ » وَعَلَانِتَتَهُ ير 

وعَن ابْنٍ أبي مُوسَى» عَنْ أببه عَنٍ الي ول أله كآن 7 الدّعَاءِ: «رب اغْفْز لي 
حَطيئتي وَتملي؛ اراي في أَمْرِيكلهِء وما أت نت أَعلٌ به متي» اللَهمَ اعْيْز لي حَطَاَايَ 
وعدي وتخلى وقزلي. وَكُلَّ ذَِكَ عِذيِي» له الوم فا أ .وت 
أسْرَرْتُ وَمَا أغلنث, أ نت اميم وَأَنْتَ نت الؤَجَر وأَنْتَ عَلى كل شَيْءٍ قي" 

وصدور هذا الدعاء من رسول الله -وْكُ - جاء على سبيل التواضع والاستكانة والمخضوع 
ل ل 
والسيئات صلوات اللّه وسلامه عليه. 


' - "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السئن)(/ 55/1؟) للمؤلف 
:شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي- لناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - 
ا .الأولل. 

ب مسا 5 - 59م ة)ءوأبو داود(//81)ءوابن حبان(9751١)‏ 


(فراض دار 


وقد يرد مثل هذا الأسلوب لإرشاد أمته ‏ وتعليم الناس أنهم محتاجون لعفو ربهم 
ومقترته + ا أعمالهم الصالحةء ومنازلهم العالية.' 
وأقمل وا يضًا الخاطب به غيره طل ؛ ولتبليغه طلٌِ لشرع ربه . 


و ا و 

عَنْ خْمَيْدِ بن جِلال» َالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ : | إل التي عي وَهْوَ يَخْطبُْء قَالَ: 
ا ا عر م" 
عَلََّّ رَسُولَ الله ظَيّْ » وترك خُطَبَتَهُ حَقَّى اث نتبَى إلي» في يكبي حَسِبْتُ قَوَائمة 
حَدِيدًا » فَالَ: تعد علي رَسُولُ الله وَل » وَجَعَلَ يلقن ما عَلَّمَهُ الله م أن خطبتة, 
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١ 5-0‏ 
فأ آخِرّها " . 


من تواضعه وَلِةٌ عدم الانتقام من نال منه : 

عَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنباء قَالَتْ: "ما صَرَب رَسُولْ الله يلو شَيكًا قط يَدِوء وَلَا امرَةٌ 
باع ن مجاه في سيبل الله وما نل منة شي قمةء فبَنْقِ مِنْ صَاحِبهء إلا 
أن يُبَكَ شَيْءِ مِنْ مَحَارم اللوء فبنِْم لَه عَرَّ وَجَلَ" 


' - فقه الإسلام «شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام». 
' - مسلم 5.0 - (0/5م)وأحمد(075١٠١)ءوالنسائي(5111).‏ 


" - مسلم 9/ - (؟8؟).وأحمد(؛ 5١5‏ ؟)»وأبو داود(47/5). 


(فراض دار 


ما جاء من تواضعه وله في ببته : 

عَنِ الأَسْودِ بن يَزِيدَ» قَالَ: سَاَلْتُ عَائْسَةَ رضي الله عنها مَاكن لبي وَل يضْتمُ في 
تْهِ؟, قَالَتْ: مكان يَكُونْ في مهت أَهلِه - تغني حِدْمَة أَهلِه - فَإِدَا حَصَرَتٍ الصَّلاة 
حَرَعَ إلى الصلاق» . ' 


وفي رواية : كآنَ رَسُولَ الله كه يخْصِفُ تكله ويخبط تَوْبَهُء وَيَعْمَلُ في بَثتِه كي يَعْمَلٌ 

أَحَدَهٌ في بثه".' 

وفي الحديث دليل على أنه كانه متكيرّاء ل 
ا واقما عل حل البشرية+ خضه اللك سبيدانة يفراه 

العظيمء بل كان كل ما فعله في 0 للناس الآداب الكرمة والأخلاق 

الميدة عله -.' 


تواضعه كد مع فساؤه : 

عَنْ عَايْمَةَ رضي الله عهاء قَالَتْ: حَرَجث مع التي كل في بض أساره وأنا جارية َم 
أخمل غيل لمخم ولم أشنء فقال إثام: ات ١‏ َال لي: "تال حي أُسَابِدّكِ" 
قَسَابُهُ فَسَبققهُ فكت عَبِيء حَتّى إِذا حملت اللّخم وَبَددْتُ وَنَيتُء خَرَجْتُ مَعَهُ في 


| - البخاري(5175)»وأحمد( 477 5)» والترمذي(4/9١).‏ 
١‏ - صحيح : رواه أحجمد( ١غ‏ ؟55) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيحء وابن ن حبان(53717 ه) 
وصححه الألباي. 


' - "لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح " تأليف العلامة المحدث عبد الحق الدهلوي 


(فراض دار 


نض أشقاروء كمال إلثاين: 'تَمَدّمُوا" فكَدَمُوا: م قال اقال عق أصاقك" مشاباقة 
عبقي جل يلحك وَهُوَ يَقُول: 00 
وعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَذَْاء قَالَتْ: كنت ألْعَبُ بالبئاتٍ عِنْدَ الي ول وَكآن 
صَوَاحِبُ يَلْعبْنَ معي» «ذكآن رَسُْولْ الله وَل إَِا دَحَلَ يتمغن منة» فَيسَرّمُنَّ إل فلب 
7 
وعَنْ أَنّيل بْنِ مَالِكِ ضف : أنّ التو صل قال لِأي طَلْحة: «التيش عُلاما ه ِنْ يلايك 
دي حلى ألخزج إلى خير» فخرج ي | بو طَلْحَةَ مُدِفيء وَأَنَا لام رَاهَقْتْ الم 
مَكُنْتُ أَخْدُمْ رَسُولَ الله كله » | 0 1 أنمغة كيرا يثول: لهم ف أغوذ يك 
مِنَ الهم وَالَرَنِء لخر ولكصل. و بْنِء وَصَلْم | دَيْنِء وَعَ لب الجلي» ث 
َرِمَْا خَبْيرَ فلَمَا فتحَ اللّهُ عَلَيْهِ الحضنَ لسر كمي وَقَدَ 
ُيِلَ رَوْجمَاء وَكانَتْ عَرُوسَاء فَاصْطَفَاهَا رَسُولَ اللَهِ ول فيه فَحَرَجَ يا حَت بَلفْتا سَدَ 
الصَّهَْاءِ حلت فَبتّى يهاء ثم تع حَْسَا في نطّم صَغِيرء ثم قالَ وَسُولْ الله لل : «آذن 
مَنْ حَؤْآك». فَكاَتْ يلك وله رَشول اله َي على صَفِيدء # حرجنا إلى المديئةٍ قَالَ: 
نت وشول ل ا ا 
صَفِبَةُ لا عل ركْيه حَتّ تركتء فَسِرْا حت إدَا أَشرَفنا على المريتة نط إلى أخدٍ 
مَقَال: «هَدّ 0 ِل 20 لهم | ف أُحَرّمْ مَا بن لبا 
ِل مَا حرم يراجم مَكَة, الهم بارلذ لَهُمْ في مُيَعمْ وصَاعِومْ».' 
الشاهد من الحديث : قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله وو يحوي لا وَرَاءَهُ بعبَاءةٍ » 0 
- رواه أحمد(7711؟)ءوأبو داود(517 ؟)ءوابن ماجة(9179١)ءوابن‏ حبان(1791) وصححه 
الألباني في "الإرواء" 5١7(‏ ١ع‏ "الآداب" (05”ع» "المشكاة" (51؟3). 
«الباريزه 5)ءومسلم 8١‏ - (5440؟)ءوأحمد(/579؟١)ءوابن‏ حبان(5851). 


- البخاري(583). 


م 


(فراض دار 


وعَنٍ | بن عَبَاين مأ أ نَّ التي َك وَمَيْمُويْة كنا يَْتَار مِنْ إِنَاءِ وَاحد» 

اس ير قَالَثُْ: " كُنتُ غيل أ ا 0 
4 ع أثول: دع ليء دع لِي. قا لث: وَهمَا جُئْبَانِ ". 

و أي قال: :6 ن التي عله وَالرْةُ مِنْ يْسَائِهِ يَْنََسِلآنِ ن مِنْ إن 


وَبَْنَهُ وا حِدِء فَيُبلوِرنٍ 


تواضعه كل مع الضعفاء : 
تواضعه يل مع الضعفاء قبل مبعثه : 
لقول زوجته خديجة رضي الله عنها برجاحة عقلها » وفطرتها السلهة يعدرون ري 
عليه » ورجوعه إلى بيته » وقوله لها 0 د الْشِرٌء 
اللهء لا يُحْزِيكَ الله أبَدَاء الله كتيل انور عا العريت» وترل الكل 
0 وَتَغْرِي الصَبقٌء وَتعِينُ عَلى نوا نب الحق... 1 

ني ال أن أخاري عبد عع ع قال: «كنّ رَسُولُ الله يلك يتخلّف في 
ا يي الشميف ' وَيْرِفُ وَيَدْعُو و6 
وعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أو » قَالَ: «كنَ رَسُولَ لَ الله 5 يكت الذكر, َيِل للفو 
وَيِيِلٌ الصّلّاة 0 الْحْطَبَةٌ ولا يَف أنْ يَميئِيَ مَعْ الأرْمَلَة أ و ا 


' -البخاري(؟5١))‏ ومسلم 10 - (977). 
' - البخاري(51١)»ومسلم‏ 45 - (871)واللفظ له. 
' - البخاري(4 5؟).وأحمدزه ١١؟١).‏ 
' -البخاري(؟)؛ومسلم 595 - (150). 
- رواه أبو داود(79؟)وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(5301). 
»و" الصحيحة"(70١75)‏ »وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.؛ وهذا إسناد حسن. 
(يزنحي) : أي يسوقه ليلحقه بالرفاق. (يردف) : أي جعله ردفه وأركبه حلفه 


لفيا 


لاضن ذلاثر 
ِيَعْضِىَ حَاجَتَهُ « ١‏ 


وَعَنَ بن مر ا" - قآل: ' “كان رول الم - و يقث | لَّ الْمَطَاِ 
بدي ا( 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ خُتَئف - 5ن - فَالَ: " كان سول الله - ل يق صُعَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ 
58 وَيَعُود 0 وَيَشْهَدُ جَتايْرَمْ ". 


لح 
لاسلسلا 


وعَنْ أي طفه مركن في عملا َي قتَالَْ: يا ر. سُولَ الله إِنَّ لي إِلَيِكَ حَاجَةٌ 
0 "ا آم در لزي 1 يَ لتك شِدْتِء وير محمد افتوان 
يه ع1 نكي بم 
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- صحيح : رواه النسائي(5 5١‏ ١)ءوالدارمي(5‏ /)»وابن حبان(؟5557)ءو" المشكاة"-89( «الزره) ,2 
وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
' - المطاهر: جمع مطهرة: كل إناء يُتطهر منه؛ كالإبريق » والسطل » والركوة وغيرها » كما في الوسيط. 
حسن : رواه الطبراني في" الأوسط"( 795) » والبيهقي في " الشعب" (50751) » و'صّجِيح 
الجامع"(5 85 4) عو" الصّجيكة"(5114). 
' - مسلم 1/4-(غ 589)ءوأحمد(155.1). 

- رواه الحاكم في " المستدرك "(7785)» والبيهقي في " الشعب "(1747) » وانظر " صّحيح اللتامع 
"(لالالم؛ )» و" الصحيحة" .)5١١57(‏ 


' - مسلم 5" - (5855)ءوأحمد في " المسند"( ١45‏ ١)ءوأبو‏ داود(8/١/4).‏ 


(فراض دار 


عَنْ أنّين بْنِ مَالِكِ ضف : «أنّهُ مَمَ عل صِبْيَانِ فَسَل عَليْ» وَقَال: 5 ن اتن ظلة 
و كو ١‏ 

يَععَاه» 

5 الل كي 0 ل صللف ىم -1 2.) 0 ال 
سان ل الله ود مر عَلى يمان فَسم علمِم 

وفي روانة أن أن رَسُولَ الله له : عل عَلْمَان يَلعُون فَسَمٌ علي ".' 

وفي رواية : ' عَلَيِنَا الب وَل وَكحْنُ تلْعَبُ» فَقَالَ: «اللة م عَليكعٌ يا صِنيَانُ». ' 
وعَن أن 5ه : 5 أنّ البيّ يل كان يَرُورْ زُ الأتضاز وَيْسَلٌ عل صِبَْاممْ ' وَيَمْسَحٌ 
رُعُوسَهخ ». 


قال ابن بطّال: في ا لصبيان تدريهم على آنا ب الشريعة» وطرح الأكبر رداء 


الكبر» وسلوك التواضعء ولين الجا 


وعَنْ أَنّين ضيه قَالَ: كن ا خهخ الاين خا ؛ وكن لى أ 1 
قَالَ: أَحْسِبْهُ - فَطِجاء وَكن إِذَا جَاء قَالَ: 0 ما قعل لتر كا يلع 


ما قوفي ين يمر بالبساط الذي خختة يتش ويلضخ» ثم 
َ وارعمةه و 3 1 7 
يَعُومُ وَتقُومُ خَلَفَهُ فَبَصَبِِ يتا". 


! - البخاري(47 57). 
' -مسلم .)5١58(-1١4‏ 
'- صحيح : رواه أبو داود(7٠57)وصححه‏ الألباني. 
- رواه أحمد (1/.57١)وحسنه‏ شعيب الأرنؤوط. 
- رواه ابن حبان(455) وصححه الألباني في - "الصحيحة" 1١7178(‏ 9 7١١4)5,و"‏ صحيح 
الجامع"(57 5 5). 
' - " مرقاة الصعود" للسيوطي(1777/7١)ط.الأولى‏ - دار ابن حزم» بيروت - لبنان 
' - البخاري(7707)»ومسلم.” - )1١6.0(‏ وأحمد(؟ه1؟1). 


لما 


وفي رواية : إنْ كان رَسُولَ الله وَل لبِلَاطِفُنا كديرَاء حَقٌ قَالَ لأخ لي صيرٍ: «ا أب 
مير مَا قعل الُقيرٌ ؟».' 


من تواضعه ول مع صحابته : 

تواضعه لأصابه ون بكراهيته للقيام له : 

لس ل له ل "كل أع م الى أ حب إلهغ عنصا من رول 
له كلإ وأ لا و 1 أعة من ا فقن من كراهية إل *. 


ا - ونه - قَالَ: " صنت رَسُو ل الله - وَلد- عَشْرَ سيين, وَشَعِهْتُ 
العِطرَكْلّهء فل شم كمْهةٌ أَطيب مِنْ >" > وإ اد أله .قرع 
ل اصرف َك يكن الل تفرك عل ٠‏ وَإذَا لقي اول 
اول ف قل يع منْهُ حت يكو الل هو ابي ي يَلْزِعٌ نه واي أ رن 
أعَصَابه فَتتاول ذه تاولا ياه فلم ًا عَنْهُ حَتّى يَكُون الرَجْلٌ هُوَ الَذِي ينِْْهَا مِنُْ ". 


3 


ْ - البخخاري(79١7)‏ »ومسلم 7٠‏ (50١؟).وأحمد(70757١)»وأبو‏ داود(777)» والترمذي(777)ءوابن 
ماحة(١‏ 1/9)ءوابن حبان(/١1؟)‏ 

- رواه أحمد(؛ 95؟١)‏ 

- رواه أحمد في " المسند"( ١77037١)وقال‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
ايض في " الأدب المفرد"( 47 9).والترمذي(4 175١)وصححه‏ الألباني. 

- حسن :الطبقات الكبرى لابن سعد - /١(‏ 378؟)و"المشكاة"(4 5857)ءوانظر "صّحِيح التامع" 


» 47365" و"الصّحيحة " (1865؟ )و"صحيح موارد الظمآن"( .)١781/‏ 


ليا 


(فراض دار 


١ 0 000 0‏ 
4 فقَنتث إِلَيْه فاخل بيذي '» فَانْطْلقًا..." احكديث 


وعَن أ طه , أن التي يل ال وهو في وخ أ4: : «لييِكَ لَا عبش إِلّاع: 
فَاعْفِزْ للْأنصارٍ وَالمهَاجرَ» توا اماريارضة 


وعَنْ أي مَسْعُودٍ ذه قَالَ: أ 0 كلم بلخم كار 
"هَوْنْ عَلَيِكَء فَإِيْ أَسْتُ بِمَلِكِء إِنَّما بن اموأ تَكُلُ الم لُكَديك" 


عَبْش الْآحخرة 
َقَالَ لهُ: 


تواضعه ودٌ بعيادته للمرضى يمشى حافيّا في السباخ : 

عَنْ عبد الله بن عر » اكه قالَ: كنا ُأُوسَا مع وَشُول الله كي إذْ جَاءهُ َجُلّ من 
لْأنْصارء هَسَلٌ عَلَيِه م 1 بر الأنصاري: فَقَالُ ول الله عل: ال حَا الأنصاركَبقفَ 
أخي سَعْدُ بْنْ عْبَادَة؟. فَقَالَ: صَالِحٌء فَعَالَ رَسُول ل الله طَلٌ : «مَن يَعُودهُ من ؟» َعَم 
وَقُمَْا مَعَهُه وَنَحْنّ بِضْعَة عَشَرَء مَا عَلَيْنَا نال وَلَا خِمَافٌء وَلَا قلانشء وَلَا قُمْضُ 


ا اسيم » حَق دَنَا رز سول الله صل 
ادي مق 


.)0855(-١59ملسم‎ - ١ 


- رواه أحمد في " المسند"(/875١).‏ 


رواه ابرج ماخ ة(11717)#والطرراي في" الحكم الآوبيط (+75١)وصحخة‏ الألباي في " صحيح 
الجامع" 7١7‏ - 588) و" الصحيحة " (075/١)وشعيب‏ الأرنؤوط 


.)450(- ١١ مسلم‎ -' 


م 


(فراض دار 


تواضعه 5 بمسابقته بدابته لأصحابه وتصدره دابة غيره بعد ١‏ أذن له: 
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عن أن ضيه , قالَ:كانث تاقة رول الله و شسعٌى: اله ار 
جا أي على قود 1 فسبتاء افد ذلك على الييى» وأا شيقت ال صِبَاءُ 
مَالَ رَسُولْ الله و : «إنَّ حَمًا عَل الله أن لآ يَزقم سَيَْا مِنَ انما إلا وَصَعَدُ».' 

ون ةله كالنكا ول الل ل تي إذ جاه ول قعة مَعَهُ حِمَارٌ » فَكَالَ: يَا يَسُول 


اللّهِء ارَكَبْ. فَتَخَرَ الرَجْلْ. قَقَالَ رَسُولٌَ الله كلد : " لاء أَنْتَ أَحَنٌ بِصَذْر دَابَتِكَ مني 
إلا أن تَعَلَهُ بي ". 
َالَ: فإيْ قَدْ جَعَلَتَهُ آكَ. قَالَ: فكت ." 


6 


عن ّي يه , أن رلا من أل البادة كان اشمة زاجزاء كان يني إلى رشو الله 
يل الْهَِية من البادية» مبجََُهُ وَسُولْ الله ول إِدَا راد أن يَخْرْحَ» َتَالَ ال كله : «إنّ 
0 اويثاء ون م 0 ن الي كلد يجيه وكن رَجْلَا دمجاء فََنَاهُ الت َل 


- البخاري(5501). 
١‏ - صحيح : رواه أحمد(95957؟57)» وأبو داود(517؟١)»و"‏ المشكاة"8/ 591 -[17؟]ءوابن 
حبان(5 477 )وصححه الألباني في" صحيح الجامع"(478 ١)4ءو"‏ الإرواء "(الإرواء /481). 


- رواه أحمد(١85/61)ءوالترمذي(0‏ 399 ١)ءوالبخاري‏ في " الأدب المفرد"(555). 


(فراض دار 


و سس ا ول وي 
0-6 الت كد يعُول: «مَنْ يَشْيرِي ا الْعَئْدَ؟» فَقَالَ: يا يَسُول اللَّهِ الله جني 


كَسِدَاء فَقَال الت عل: " لَكِنْ عِبْدَ ابلك لشت كاد أو قال 00 اللَّهِ أ 
١ 5‏ - 
عَالِ» . 


تواضعه و بكثرة مشاورته لأصحابه وأهل ببته رضي ي أللّه عنهم : 
عَنٍ عَنِ الْمِسْوَر بْنِ مَحْرَمَةُ» وَمَرْوَانِ بن ال يصق كل وَاجدٍ مُْمَا حَدِيثهُ حَدِيثُ 
صَاحِبدء قَالَا: خرع التي ل قن الختئدة فى بطع غفرة بان بن أستاه. حقى عق ١‏ 
كنُوا بنِي الْحليَة هلد َسُولْ الله د وأشعر, ثم خم بالُْمْرَةِ وَبَعتٌ بيْنَ يدَيْه نا أ 
رَجْلّا مِنْ خرَاعَةَ يجيه بحبرِ ريش وَسَارَ رَسُولَ الله ةُ » حَتَ ذا كن بِغَدِيرٍ 
الأَشْطَاطِء قَريَا مِنْ عُسْفَانء أَناهُ عَتْهُ الخرَاعِيُء فَمَالَ: يقث كفب بن لَوْي» 
00 َي » قَدْ جمَعُوا أ 0 ؛ وَجمَعُوا أَكَ جْمُوعًاكبيرة وَهمْ مَُاتِلوكَ وَصَادُوك 
َيْتِ الْحرَام فَمَالَ التي َل : «أَشِيرُوا عَلِيَ ترون أَنْ تمِيلَ إِلَ ذَرَارِيَ هَوْلَاء 
لمن أعرم يي َإِنْ فَعَدُوا امف وَِنْ جا يَكُوبوا عُلعًا قَطَعَها 
لَه أَمْ ترؤنَ» أن قم م ابت ا ُو بْرٍ الصِدِيقُ رضْوَانْ 
اي غلم يا بي و ل د أَحَدٍ وَلَحِنْ مَنْ 
َال يها ويخ العنثك اتلداف: دا ال ككل: «قَرُوحُوا إِذَا» فَالَ اليُهْرِيُ في حَدِيئِهِ 
وكآن أَبُو هرَيزة ظه. يقُول: مَا رَأَيْثْ أ حَدَا كير مُشَاورَة لَصْحَابه مِنْ وَسُول | لله دش 
وفبه أيضًا » قَالا: فَلَما فرع مِنْ قَضِيَةٍ الكتابء قَالَ رَسُولْ الله وَل لححَابه: «قُومُوا 
روا نج اخلثوا». قال: فو الله ما قم ميم رَلْ حَتّ قال لِكَ كلت مَرَاتء فلمَا م 


- صحيح : رواه أحمد(86 5 )١١5‏ ءوابن حبان(190ه)وصححه الألباني. 


(فراض دار 


ْم ْم أعدٌ دَخَلَ على م سَلََ فذَكر هاما لي من التاب» هدلت أمْ سَلمة: ها بي 
الله أنْجِبُ ذَلِكَ اخرخ ثم لآ تكلم أ حَدَا ممم كلِمَةَ حَقَّ تئحرٌ بُدْنَكَ وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ 
ل ل م 
روا ذَلِكَ قَامُوا ٠‏ فَتَحرُوا وَجَعَلَ بعْضْهمْ يح بخضًا حَتَى 5 : . بَنْضْهْم يمثْلٌ بخضًا عَما.' 
0 قث نكر مز اق لي كر وَمَا عَلِفْتُ به قَام 
رَسُولٌ اله كله فّ حَطِيبَاء فَتَمَهّدَ فَحَوِدَ اله وَأنّتّى عَلَيْهِ يما هُوَ أَهْلَهُ ‏ قَالَ: «أما بعد 
شير يوا على لا أ | أَهبيء تاقث ع فل ما وَأَبَنُومم بِمَنْ 
وهم علنث عليه من شوء فلك ول ذل تي م وَلآَغِبْتٌ في 
سَفَرٍ إلا عَابَ مَعِي»» قََامَ سَعْدُ : بن مُعَاذٍ فَقَالَ: 0 لَّهِ أنْ تَضْربت 
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م مه 


شَاوَرَه يوم بدرٍ في الذَهَابٍ إلى العِيرءفعن أَكس ذينه , أَنّ وَسُولَ الله و شَاورَ 
د ةذ ” 0 رض 


0 ا َتنا أعه الال كد | ياد لتعلنا. قل: 


ا لدي 
ا خااق كر وضر رضي الله ها ندال 7" 
تباب» قل لني لتر إن الْحَطَّابِء قَالَ: لَمَاكنَ يوم م بذرٍ نَظرَ رَسُول الله كن إلى 
المشركين وَهم ألل, ححَابهُ ثلاث مِانَةٍ وَِسْعَةَ عَضَرَ رَجُلّاء فَاسكفْل ني الله ظَل 


القِبلَقَ د ينك لعل يي ب «اللهمَ أنجْز لي ما وَعَدَِْيء ٠‏ الهم أ تِ مَا وَعَذَتَِيء 
اللهمَ إِنْ مرك هَذٍ ذه الهِصَابَةَ من أَهْلٍ الإشلام لا تمد في الْأَرْضٍ»» فَمَا َال مَنْتِفْ يرَبْه 


- البخاري(771)» وأحمد(8 8357 ١)ءوابن‏ حبان(4/77 )واللفظ له 
- البخاري (/51/ا؟)؛ومسلم مه -(07176؟). 


" عسييل #إلرت (119١)»وأحمد("‏ 9 008 وأبو داود(55/801)» وابن حبان(4175757). 


(فراض دار 


مادا يَدَيْهِ مُسْتقْبل لَه حَقَ سَقَط رِدَاؤْهُ عَنْ مَنْكِبَيهِ: مَكَام أ ُو بَكْرٍ فََحَدّ ردَاءةُ 
َلَّهُ عل مَنْكِبَنِهء ثم الْتَرمَهُ من وَرَائِهء وَقَالَ: يا تي اللِء كَمَاكَ مُتَاضَدَمْكَ رَبك فإ 
سَيُنْجِرُ آكَ مَا وَعَدَكَء فَأبْرلَ الله له ع وَجَل: ١‏ إذ تشتفيئون رك قاشقجات أ أن 
مد بأل من الْملائِكة مُزدِين4 [الأقال: 4] فأمَدَهُ الله بالْملايكةٍ, قال أبو ز: 
َحَدَّتَِي ائنُ عَبَاي» قَالَ: بَْتما وَل مِن الْمُسْلِمِينَ يَوْمَِذٍ يَشْتَدُ في أثَرِ رَجْلٍ من 
الفشركين أُمَامَهُء إذْ مع صَرْبة بالسَؤْطٍ فَؤْقة وصَوت الما يَُول: قم حَبرُوم» فتظر 
ل الْمْشْركِ أَمَامَُ فَكَرٌ مُسْكلْتيَاء فََطَرَ ِلَيْهِ إذَا هْوَ قَدْ حْطَِ أنقّهُء وَشْقَّ وَجْمَهُء كَصَرْبَة 
السَؤْطٍ فَاخْصرٌ ذَلِكَ أَجْمَهْ فَجَاء الْأنصَارَيٌ» مَحَدَّتٌ بِدَلِكَ رَسُولَ الله صلل ل 
ري السَمَاءٍ التالكة», َتَلُوا #قلن شتوو اموا شحيق» ذال 
بو رُمَئْلٍِ» َال ابْنُ لما أسَرُو | الْأسَارىء قَالَ رَسُولٌ الى ل أبي بكر وَعمَرَ: 
دما ا لأتارى ؟» َعَالَ ُو بكر: يا بي اللوء هر نو الم وَالْعَشِيرَة» أَرَى 
أن تأَخْدَ من فِذيةَ فتَكُونْ لَنا فوَةُ على الْكّْارِ مَعَسَى الله ”7 
َسُولَ الله 5 : «ما ترى يا ابن ع الْحَضَّابٍ ؟» قُلْتُ: لا وَاللْهِ يا رَسُولَ الله مَا أَرَى 
اي رثى أ بو بكْرِء وَلكِني أَى أن تُعكًْا فتضربت أعتاقهم» نكن عَلِيا مِنْ عَقِلٍ 
فيَصْرِب عَلْتَُ وَتمَكن مِنْ فُلَانٍ مها ِعْمَرَ أَصْرب عَلْتَهُ فَإِنّ هوْلَاءِ أَئِمَا الكثْر 
صَتادِيئها مهوي رول الله َل ما قال ُو بكر وَل يوا لّث» لكان من الف 
جِنثء فإِذَا وَسُولَ الله كن وَأَبُو بكْرٍ فَاعِدَيْنِ يكيان قُلَثُ: يا رَسُولَ الله أَخْبرْن مِنْ 
أي شَيْءٍ تبي أت وضاحيك؟ َإِنْ وَجَدْتُ ب5ء بَكَبْتُّ وا ل 
ليَكابككَاء ققَالَ وَسُولُ الله ل : " أي لِأَنِي عَرَضْ عَلِمْ َصحَابِكَ مِنْ أَخْذم الْفد 
عُرِضَ عَليَ عَذَاِ أن من هذه الشجة - شر قوط من في الل 5 وَأََْلَ الله عَرّ 
وَجَلَ: ِمَاكنَ ن لي أ أن يَكُون لَه أسْرَى حَتَّى ينْخِنَ في الأَْضٍ 4 [ [الأقال: ]إلى 
فقت تاس ' [الأنفال: 19] فَأَحَلَ الله العيمة لهم .' 


- رواه مسلم 8ه - (7717١)وأحمد(6‏ ١٠).والترمذي(١0/8٠"؟)»‏ وابن حبان (41/91). 


لعا 


(فراض دار 


شَاوَرَ التي كل َب يوم د في انام وَالُرُوج» قرا الموج فلا لبس لَأمَئة 
وَعَرَمَ » قَالُوا: : أقه» هَل يِل إِليِْ بَعدَ العزْم» وَقَالَ: «لآ يني لت يلبش لمت فََِعْها 
على يم نه [ 
وَشَاوَرَ عَلِيَاء وَأَسَامَةٌ رضي الله عنها فا رَتَى به أَهْلْ الإفْكِ عَاَيْمَةٌ » َسَِمَ مِْبْمَا » 
حَتَّى تَرْلَ القُرآن فَجَلدَ الرَامِينَ» وَلَمْ يتف ِل تتادعهم» وَلَكِنْ حَك يما أَمَرَهُ الله . 
فقن عار إن عند الورطي اللدعي ان ' رثكي في دز 
حَصِيئةٍ وَرَأَيْتْ برا مُتَكرَة فأَوَأْتْ أَنَّ الع | لحَصِيئةٌ الَِيتة» وَأَنَّ الََْر ترْء وَاللهِ 
خَيرٌ ". قَالَ: فَقَالُ لِأصحَابه: " لو أن أ أقنتا بالمدبئة 3ا: فشا َلَيَا فيا فَاتلتَاه ,2 
َقَالُوا: ملستسي دن جد فكت يُدْحَلْ عَلَينَا فيا في 
الإشلا م؟ - قَالَ عَدَانُ في حَرِيِه: فَقَالَ: " شان إذا " - قَال: لمكن مََالَتِ 
الأنصار: رَدَدنَا على رَسُولٍ الله وك ريل قوانها 0 ا ني اللّهِء شَأْنَكَ إِذَاء فَعَالَ: " 
َل لم إِدَا لبس لَأمَته أن يَضعها حت ياتِلَ "' 


0 

عَنْ شَرِبِكِ بْنِ عَبْدٍ | واووي ان الوه إلا تر ومن 
لخ ال 1 لَشجدء دَخَلَ رَجْلٌ عل جّمَلِء فأناحَهُ في امنجدٍ ثم عَمَلهُ ةم 
َال لَهُم: محفذ؟ ولبئ يل تكن بين ليزائزم. طتا: ا الرَجْلْ الأتيض المتكئ. 
َقَالَ لهُ التجل: يا ابن عَبدٍ المطّلِبٍ قَالَ له التي كلد : «قذ أَجَبِئكٌ»..... ". 


- رواه أحمد(47807 )١‏ وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره» وهذا إسناد على شرط مسلم عوانظر 
البخاري معلقًا. 
'-البخاري(77)»ومسلم ٠١‏ - (5١)»وأحمد(717159١)»والترمذي‏ (14١1)ءوالنسائي(37١٠)»وابن‏ 
ماحة(7 5 )١‏ 


000 


(فراض دار 


وفي حديث عمر ظَه حين اعتزل رسول الله كه زوجاته - : فََحَذْتْ تؤبي فَأخْرحُ حَقٌّ 
جِفثُ فَإذًا رَسُولٌ الله يله في مَشْرْبَةٍ أهُ يزق عَلَيَْا بعجلةِ: وعْلامْ لسُولٍ | اللَّهِ ويد أسْوَدُ 
عَلَ رَأْسٍ التّرَجَةِء فَُلْتُْ له: قُل: هَذَا عْمَرَ ين الْمَطَّابٍ فَلَذْنَ للي» ل 
على رشول | اللّهِ كلو هَذَا | | الحَيبتء فَلما بَلَهْتْ حَدِيتٌ أمْ سَلَمَةٌ تسم وَسُولٌ | 007 
ونَُ أخلى حَصِيرٍ مَا به وَبَْهُ فَيْْ وَتحْتَ سه وسَادةٌ ِنْ َم حَشْوْهَا لِيلء وا 
عند جلي قرط فضنوهاء وعند رأياه ب لبن للك ايت اق لتر فى عله كيك 
فَقَال: : «مّا كم كُليك: ها وشول الك كت وَقَيِصَرَ فا هما فيه وك وقول 
اللو فَقَالَ: دما تزضى أَنْ ت>ككون 2 اميا وَلنَا الخد" 
0 ع ل د 
العصير عيقا؟ قال يشوك ا 4 ل ون .ا وَالدّئْنا؟ إِنّمَا متي 
وَمَكَلَ دا كاك طلّ عت شرق © راح وتركها". ' 


تواضعه ول في إجابة دعوة المملوك وبساطة مطعمه : 

عَنْ أبي هْرَيرَة له , عَنٍ التي 215 قَالَ: دم لَ ذِرَاع أو مراع 

لأعدته واو أفيي | كَ ذِرَاءٌ أو مراع لمَبأث».' 

وعَنٍ | بْنِ عَبَّاِ رضي الله عنهاء قَالَ: «إِنْ كن الَجْلْ من أخل العوالي لذغو ال 5لا 
شت الكل عل خر الشهير ا 


' - البخاري(451). 
1 - صحيح : رواه أحمد(0 30”؟)ءوالترمذي(/1/1؟ ؟)ءوابن ن ماجة(95 ٠4)وصححه‏ الألباي. 
- البخاري(/55؟)»وأحمد(7١71١٠١)ءوابن‏ حبان(55791) 


حرواه الطبراتي في" المعجم الصغير" )5١(‏ ءو " شعب الإيهان "للبيهقي"7/57)عن مجاهد . 


كه 


(فراض دار 


تواضعه وله بعدم أكله على سفرجة أو خبز مرقق قط : 
عَنْ أُذّي طفن » قَالَ: «مًا عَلِنْثُ التي يل أَكَلَ عَلَ سَكْرجةٍ قم وَل خْيرَ لَهُ ردق 
0 وَلاآكَلَ عَلَ خِوَانٍ قَط» قِيل لِمََادَةٌ: فَعَلامَ كانُوا يمون ؟ قَال: «عَلى السُمَرٍ» . ١‏ 


تواضعه وك بزهده في معيشته : 

عَنْ مين ظفه ذه : أَنّهُ مَنَى إل ل المي صل بحر شَعِيرِء وَهَالَةٍ سَبِحَةٍ وَلَقَدْ «رَهَنَ الي 
دِرْعا لهُ بالَِيئة عِنْدَ يُودِيَ وَأَحَذَ مِنْهُ سَِيرًا لِأَهْلِدِ» وَلَمَد مَمِعْتْهُ يَقُولُ: «مَا أَمْسَى 
عند آل مُحمدٍ ل اع بز وَل صَاعٌ حَتّء وَِنَّ نه لَيِسْمَ شوق»' 

وفيه: ماكان - وَدٌ - من التواضع والزهد في الدنيا والتقليل منها » والكرم الذي أفضى به 
إلى عدم الإدخارء حتى احتاج إلى رهن درعه » والصبر على ضيق العيشء والقناعة 
بالبسير. 


ور 

عَنْ أبي جُحَيْفَة يه , قَالَ: كُنث عِنْدَ الي طَلدُ َال لرَجْلٍ عِنْدَة: «لا اك وَأَنا 
ملك ». ٍ 

وفي رواية :" ما آنا قلا ككل مُمَكِعا " . 


ل ل ن ماحة(595917). 

- البخاري(79١٠))‏ وأحمد في" المسند"(775-0١)ء»والترمذي(5‏ ١7١).»والنسائي‏ 
: 82)ءوابن ماحة(/57 ١4)54ءوابن‏ حبان(51759). 

- البخاري(1899ه).وأحمد(؛ 81٠/5‏ ١)»وأبو‏ داود(9 15 ؟)ءوابن ماحة(55؟3). 


- رواه الترمذي( ٠‏ ()ىووابن حبان(٠‏ 5 7ه)وصححه الألباي. 


ده 


(فراض دار 


ل أَهدَيْتُ لِلتي يل سَاة » " فَجَنَا رَسُولَ الله لد عل 
نيه يأك " ا ف : مَا هَذِهِ الجلفة؟ ؛ فَكَال: " إِنّ الله جَعَلني عَبْدَا كرما 2 

تي عل ده 

وعَنْ | 1 ارش الدع د 0 ذه - تلش على / أَرْضٍ» 

00 

0 الود ل ل 

وعَنْ شُعَيْبٍ بن عَبْدٍ | ل بن عرو ع 0 هما ري وَسُولْ الله ل يمن متكا 

قي ولا يَطَأ عَفبئهِ رَجْلَانِ». ' 

قوله: "ولا يطأ عقبيه رجلان". قال السندي: أق: لا بشي رجلان خلفهء فضلاً عَنْ 

الزيادة, يعني أنه من غاية التواضع لا يتقدم أصعابه ف المثي » بل إما أن بشي خلفهم 

العامة أن المتكىء هو المائل المعتقد على أحد شقيه ... وليس معنى الحديث ما ذهبوا 

إليهء وانما المتكىء هاهنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحتهء وكل من استوى قاعدًا على 

وطاءء فهو متكىء ... إلى أن قال: وا معنى أني إذا أكلثٌُ لم أقعد متكا على الأوطية 

والوسائد فغل من يُريد أن يستكثر من الأطعمة وبتوسع في الألوان» ولكني آكل عَلَقَةٌ, 

وآخذ من الطعام بلغ فيكون قعودي مستوفرًا له. 

00 ولا و1 7 0 أ لا يطأ الأرض لك 5 لا يمثى 


- رواه أبو داود(1/17؟)»وابن ماجة(57577)» وانظر "صّحيح الجاع" 17509)» و"صحيح الترغيب 


.)5١757("بيهرتلاو‎ 

' -رواه الطبراني في" الكبير"( 5 55 ؟١)‏ ءوانظر" صحيح الجامع"( 5315 » 49445)و "الصّجيحة" 
.)0١7(‏ 

' 


- صحيح : رواة أحمدلة؛ )ءوأبو داودلر 30" )ءوابن ن ماجة(؟ 5 ” )وصححه الألباي. 


د 


(فراض دار 


خلفهم كبا جاء» أو يمشى فبهمء وحاصلُ الحديث: أنه لم يكن ونيد على طريق الملوك 
والجبابرة في الآكل والمشي. والرجلان: بفتح الراءء وضم الجيمء هو المشهور وتحقل 


[الرجلان] بكسر الراء وسكون اليم أي: القدمان» والمعنى: لا يمشي خلفه أحد ذو 
رجلين. والله تعالى أعلم.' 


تواضعه و في ملبسه : 

عَنْ أبي بزدة ضيه قَالَ: دَحَلْتْ عَلَ عَاْشَة فأْرَجَتْ إِلَيِتا إَِاَا عَلِيطًا مما يُضتم 
بالِْمنِء وَكْساء مِن التي يُسَمُوبها لْمليَدَهَء قالَ: 'فَأَفْسَمَتْ الله إنّ رَسُولَ الله يله فض 
في هَدَينِ التَوين"./ 
وعَنْ عَبْدٍ الله ظنهء قَالَ: مَكنَتْ الْأَنَْاءُ يَسْعَحِيُونَ أن يَلْبَسُوا الضُوف » وَيَحْتَلُوا الهم » 
يركوا الخفر». ' 


ومن تواضعه و بترك كثير من الإرفاه وأن يحتضى أحيانا : 

عَنْ عَبْدِ الله بن بريدة» أن رَجْلّا مِنْ أحّاب النَ كل رَحَلَ إِلَ فَضَالَةَ بن عمَيِدٍ وَهُوَ 
بضرء قَنِمَ علَيْهِ قَلَ: أَمَا إن لم آِكَ رائرَاء وَلَكِني سَعِْثُ أنا وأَنْتَ حَدِيعًا مِنْ رَسُولٍ 
الله د َجَوْتُ أنْ يَكُون عِنْدَكَ مِنْهُ عِلكّء قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَاء قَالَ: هما بلي 
َرَاكَ شَهِما وَأَنْتَ أمِيرُ الَْرْضٍ ؟ قَالَ: «إنّ رَسُولَ اله يل كان ينانا عَنْ كَخيرٍ من 


' -"معالم السنن" للخطابي(57/54١).‏ 

' - البخاري (١١8)»ومسلم‏ 84 - (١٠8١١)واللفظ‏ له ,وأحمد(49517 ؟)ءوأبو داود(107)» 
والترمذي(77/١)ءوابن‏ ماجة(١١1ه5؟)ءوابن‏ حبان(555717). 

' - رواه الحاكم في " المسندرك "(70)وقال : هذا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنٍ و1 يحيحَاهُ 
"[التعليق - من تلخيص الذهبي] - على شرط البخاري ومسلم » و" شعب الإعان" للبيهقي (51/457). 


م 


(فراض دار 


الإزقاد» قال: ما بي لا أَرَى عَلَنِكَ جِدَاءِ؟ ٠‏ قَالَ: كان التيئ َل متا أن تحتف 
ا 

وقال الخطابي: كره رسول الله - وت - الإفراط في التنعم والدهن والترجيل وأمر بالقصد 
في ذلك» وليس معناه ترك الطهارة والتنظيفء فإن الطهارة والنظافة في الدين ." 
"حل 0 وبالذال المعجمة والمد أي نعلان» "نحتني" أي فشي حفاة » أي: 
بغير النعلين تواضكًا اي اا 


تواضعه كع بعدم إتخاذه لبوايين على بايه : 

عَنْ اَن بن مَالِكِ ظيه , قَالَ: مَرٌّ الت ل بامْرَةٍ تبك عِنْدَ بر قعَالَ: «اتَتي الله 
وَاضبري» فَالَْ: إِلَيِكَ عَنِيء وَإِنَكَ لَمْ نْصث بيفصيتتي. وَلَمْ تغرفةء فَقِيلَ لَهَا: إَِهُ 0 
0 قات الت 25 , قم تجذ عنتة تؤبين» قتالث: لم أغرذاك” » فَقَال: <«إِنْمَا 
ل ل ال 

0 ال الأولى" امنى: ذا وفع 0 
أول شيء بهجم على القلب من مقضيات الجزع» فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب 
عليه الأجر. وأصل الصدم: ضرب الشيء الصلب مثله» فاستعير للمصبة الواردة على 
القلب. 

قال الخطابي : المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ماكان عند مفاجأة المصيبة 
بخلاف ما بعد ذلك » فإنه على الأيام يسلوء وحى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر 


0 


- صحيح : رواه أبو داود(0١5)ءوالدارمي‏ (231)بنحوه » وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (505). 
' - معالم السئن (5/ .)5١8‏ 

' - فتح الودود في شرح سنن أبي داود(55/4١)-‏ لأبو الحسن السندي- ط. مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر 
العربية- و"مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى. 


'- البخاري(87١١)»‏ ومسلمه ١‏ - (375)ءوأبو داود(؛ 915). 


25 


(فراض دار 


على المصيبة» لأنها ليست من صنعه؛ وإنما يؤجر على حسن تثدته وجميل صبره. وقال 
ابن بطال: أراد أن لا تحقع عبها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. 
قال الحافظ: في هذا الحديث من الفوائد» منبا ماكان عليه الصلاة والسلام من التواضع 
والرفق بالجاهل ومسامحة المصابء وقبول اعتذارهء وملازمة الأمر بالمعروف والنبي عن 
الك ْ 
0 ن القاضي لا ينبغي أن يتخذ من يحجبه عن حواتٌ النا 

أن الجزع من المنبيات لأمره لها بالتقوى مقروثًا بالصبر. ولألي على )1١117(‏ من 
صدب سم أنا الخرى التكلىء ولو كنت مصابًا عذرتني. 


تواضعه و مع إخوانه من الأنبياء : 
عَنْ أَنّين بْنِ مَالِكِ ضف فَالَ: جاء رَجُلُ إل يشو الله 5 كقال: وا حير التق »قال 
رَسُولَ الله كلع : «ذا ك إِيْرَاهِيمُ علي السَلام. ' 
قال النووي في "شرح مسم" :)37١/15(‏ قال العلاء: إِمما قال يلعٌ هذا تواضحًا 
واحترامًا لإبراهم َلك خلته وأبوته, ل 
آدم" وم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدّمهء بل قاله بيانا لما أمر 

تبليغه» ولهذا قال كله : "ولا لخر" لينني ما قد يتطرق إل بض لأامالسنية 
وعَنْ أي هْرَئرَة ذه » أنّ رَسُولَ الله كيو » َالَ: " خَْنْ أ ع لشن اناس 
رب ني كيف تخي لمق قَالَ 0 


اي ييا لَكَدْ ك5 ن تأي إلى رن شَدِينٍء ولو لَبنْتُ في لخن طول ا 
لب 4 نك لأعبث انا" 


'- مسلم(. ١6‏ - (9759؟).وأحمد( 585 ١)ءوأبو‏ داود(71717)ءعالترمذي(2957). 


'- البخخاري(77017)؛ومسلم؟7 - (51١)ءوابن‏ ن ماحة(5 5٠١57‏ )»ءوابن حبان(8/١٠57).‏ 


(فراض دار 


وقال اوسوان ل البغوي في ' شرح | ليع" 11111 لس 

في قوله " خحَنْ أ ا لو ل ل ول 

لكن فيه نفي الشَّكّ عنماء يقول: إذا لم أشك أنا ولم أزتب في قدرة الله عر وجل على 

إحياء الموق» فإبراههم أولى بآن لا يشك ولا يرتاب» وقال ذلك على سبيل التواضع. 

والهضم من النفس. وفيه الإعلامٌ أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جحمة شك» 

لكن من قبل زيادة العامء فإن 0 والطأنينة ما لا يُفيد الاستدلال» 

وقوله: ط ليطمئن قلبي 4 أي: ببقين النظر 

ل ل يك 
نك اتخذتني خليلاًء ومثله عن ابن المبارك. 

ل المبارك أيطا » في قوله: ( ولك يطعن قبي لي: لبرى من أدعوه 

إليك منزلتي ومكاني منكء, فيجيبوني إلى طاعتك. 

وقبل: لما نزلت الآية قال قوم: شك إبراهيم ولم يشك نبيناء فقال رسول الله - 2 -: 
هذا القول تواضحًا منه. وتقديرًا لوبراهيم. 1 

", وصف يوسف بالأناة والصبر حيث ل يبادر ! ل المتزويج حين جعاءه رسول الملك فغل 

المذنب يحفى عنه مع طول لبئه في السجن ل ال ل( اخ لَّ رَبِكَ فَاسْلّهُ ما بال 

اليْْوَةٍ اللاي قَصَّعْنَ بين #[يوسف: 15٠‏ أ راد أن يَُمِ عليهم الحجة في حبسهم إياه 

ظلمّاء وقال البي - كه - ذلك على سبيل التواضعء لا أنه كان في الأمر منه مبادرة 

وتجلة لوكان مكان يوسفء والتواضع لا يصغر كيرا ولا يضع رفيعًاء ولا يبطل لذي 

حقٍ حنّاء لكنه وجب لضاحبة فخيلة: يكسبه جلالا وقدرا. 

وقوله سبحانه وتعالى: « فَإِنْ كُنْتَ في شَلتٍّ مما أَنْلْنَا إِلَِكَ 4 [يوفس: ضاي 


للبي - وق -. وا وماد غير ممن شلك في تنزيل الترآن» كقوله سبحانه وتعالى. يا ينا 
التي اد تق اللَهَ 1 [الآحزاب: ]١‏ ء وقوله:لإواسئل واشال م3 انتاوق فلك مذ 


(فراض دار 


رُسْلِنَا 4 [الزنخرف: 45 ا ليه من قبلك رسلا من رسلناء يعني 

أهل الكتاب, الخطاب إه ١‏ 

وقواه: رح الله لوا د بأوي إلى ركن شديد" أراد به قوله لقومه:لا لو أَنّ لي يكم 

فْوَةُ أ آوي إِلّ رَكْنِ شَدِيدٍ )6١(‏ 4 [هود: ]6١‏ أي: لوكانت لي عشيرة إدفعوم: 

ا الذي ضاق صدرهء واشتد جزه بما دهمه من 
حتّى قال: أو الورق شديد» وقد كان يأوي إلى أشي الأركان من الله تعالى.' 


وعَنْ أبي سَهِبدٍ ضيه عَنِ التي وَل » قَالَ: «لآ تخيرُوا ين الأثبهاء».' 
وعَنْ أي هرَيرة طفاه عن اللين 4 ٠‏ قَالَ: "لا يني لبد أَنْ يكُولَ: أنا خَيرَ مِنْ يُونْسَ 
7 


وعَنْ عَبْدٍ الله ينه , عَنٍ الي لك » قَالَ: «مَا ينبني لِأَحَدٍ أن يَقُولَ نا حبر مِنْ يُوفْس 
يك 

وعَنٍ ابْنِ عَبَاي رَضِيَ اللَّهُ عَْنُمَاء عَن الي 5, قَال: «ما ينبني لِعَبدٍ َنْ يقُولَ إن خَيْرْ 
من يون بن من ونه إل أببد» .” 

أي لا تفضلوني عليه قول قاله على سبيل التواضع أولاء ثم لردع الأمة عن التخيير بين 
أنبياء الله من تلقاء أنفسهم ثانيّاء فإن ذلك يفضي مم إلى العصبية» فينتبز الشيطان عند 


- .[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] .(4 )91-90/١‏ حققه ورج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة» بيرو ت(الطبعة الأولي). 
' - البخاري(7١591)؛ومسلم77٠١‏ - (381/4). 
- البخاري(5 41١‏ ؟) »ومسلم 0759-١‏ ؟؟)ءوأحمد(هه؟3).ءوابن حبان(/؟57). 
-البخاري(450)ءوأهد(.9107). 
' - البخاري(١75)»ومسلم ١517‏ - (1007؟)ءوأحمد(5717١5)»‏ وأبو داود(5755) ءوابن 


حبان(5751). 


(فراض دار 


ذلك فرصة فيدعوهم إلى الإفراط والتفريط» فيطرون الفاضل ذبن نه ويخنون 
سو ؛ الغي» ولهذا قال: 1 ين الأَنيَاءِ » أي لا 
تقدموا على ذلك بأهواتكم ل لبيان» وعلى هذا النحو قول 
الني كد : ((ولا أقول إن أحدًا خير من يونس بن متى)) أي: لا أقول من تلقاء نفسي, 
ولا أفضل أ اما والرسالة فإن شأنما لا يختلف باختلااف 
الأشخاصء بل يقول ل فها جاءوا به عن الله تعالى وإن 
اختلفت مراتهم» #وكذلك من أكم بالرسالقة .وا ليه وقعت الإشارة بقوله سبحانه: «١‏ لا 
قزق ين أعد من زثنله 4 وأفا خص يونس بالذك من وين الرسل لقص الله عليه في 
كتابه من أمر ل ل لت ال 
عنهم والاحتفال بهم حين الل من قائل: ل وَلَا يكن كَصَاحِبٍ 
لوت بموقال: وهو مُلمّ ) فلم يأمن ككف أن يخامر بواطن الضعفاء من أمته ما يعود 
لل قيمة في حتم, نام أن ذاك ليس بقادح في نه اله من فضله» وأنه مع ماكان 
من شأله كنبائر إننوا بال برارسه 

اه تب رَجُلآنِ رَجْلَ مِنَ المسلِمِينَ وَرَجُلٌُ مِنَ الود قَالَ 
الحة: واي اضطتى مُحَمَدا على التالين» تالَ اليُودِي: الي اضطقى مُوسَى على 
الْعَالْمِينَ» » فرقم امسج يَدَهُ عِنْدَ ذلك » فَلطَمَ وَجْهَ الهَبُودِيٌ» فَذَهَبَ البيووي إل لى الت ك5 
فأَخْبَرة بقاكان مِنْ أَمْرء وَأَمْرٍ المشلم» قدَعا اجو مس طم 
خبرَكء فَالَ الى 5: «لآ يرون عَلَى مُوسَىء فَإنَّ النّاٌ يَصْعَفُونَ يَومَ القيَامةء 
ََضْق مَعَهُمْ؛ ؛ فكو 0 يق » َإِذَا مُوسَى اش جَانبَ العزشء قلا قلا أَذري كان 
شمَنْ صَِنَّ ' 0 ِمّنِ اشتثى الله» 

وعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ظفنه , قَالَ: كان وم حي كر الت ل أنَاسَا : 0 
ع 1 اول اس جر ل عط أاسا من هرا 


' - البخاري(1١5‏ ؟)؛ومسلم.17 - (3810/8). 


م 


(فراض دار 


العَرَبٍ فَائْرم يَوْمَِذٍ في القِسْمَةٍء قَالَ رَجْلَ: وَاللَهِ إنَّ هَذِه القِسْمَةَ مَا عُيِلَ فِيّاء وَمَا 

يها وَجْهُ الله فقلْتْ: وَاللهِ َأَخبرَنَ التي عل , أنه َأَخْئةء قَالَ: «مَمنْ ل 1 1 

يَِْلٍ الله وَرَسْولَكُ رَحِمَ اللَهُ مُوسَى قَذْ أُوذِيَ بَِْثرَ ِنْ هَذا فَصيْره .' 

وعَنٍ ابْنِ عَبَايس رَضِيَ اللَّهُ عَْبُمَاء 00 الي م الميريئة فرَأى لود تضوم يوم 

عَاشُورَاء: قَقَالَ: «مَا هَذَا؟» لوا 6 هَذَا يَوْمْ م صَالِحٌ ٠»‏ هَذَا يَوْمٌ تّى الله 5 بي ِسْرَائيلٌ ف 

عَذُوَّهْء فَصَامَهُ مُوسَىء قَالَ: «قآنا أ أَحَقٌ بمُوستى منَ». قَصَامَهُ وَأَمَرَ يصِيَامِهِ . 

وعَن أبي هزيرة طند , عن الت ولك » قالَ: "إن ريا ن الي قل عل لبارحة - 
لاه - ليْطَمَ حَإيّ الصّلاة أمكتتي الله مِنْهُء وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إل سَارِيَةٍ مِنْ 
سَوَارِي | المشجدء حقٌّى تضبخوا وَتنْظرُوا إن كككم» فدَكَرتُ قَولَ بي شما رب 

قي نلك عاو لأعرمن تيه اوح ونه 6ب 1 


ومن تواضعه كه رجاؤه من ربه درجة الوسيلة وهو أهل لها : 

ل لال د يقُول: "! إِذَا ممعم الْمُوَذْنَء ؛ وو 
مِثلَ ما ْول ثم صلُوا عَلي؛ َه مَنْ صَلى عَلِيّ صَلَاةٌ صل الله عليه يها عَشْرًاء ؛ ‏ سَلُوا 
الله بي الْوَسِيلَةَ ما مَأ في الجَتَةِء لا تفي | إلا لِعَِدٍ مِنْ عِبَادٍ اللهء وَأَرَجُو أَنْ أكون 
نا هُوَء فَمَنْ سَأَّلَ لي الْوَسِيلَة حَلَّتْ لَهُ السّفَاعُ" .* 

: لفظ (هو) وقع موقع (إياه)» أو (أنا) مبتدأ و (هو) خبره والجملة خبر (أكون)» وإنما كر 


الكلام مبهمًا على سبيل التواضع؛ لأنه قد عرف جزمًا أن تلك الدرجة له - لو -. 


ور ١‏ *)ءومسام 1١15٠.‏ - (؟5١٠١)ءوأحمد(6‏ .5 "9)ءوابن حبان(17١591).‏ 
- البخاري(؟ ١٠٠)؛ومسلملا؟١ .)١١50(-‏ 
' - البخاري(8/١48)‏ »ومسلمة"” - (041). 
- مسلم ١١‏ - (74)»وأحمد(/707)ءوأبو داود(؟05)ءوالترمذدي(4 771)ءوالنسائي (/717)وابن 


.)١59-(نابح‎ 


(فراض دار 


وهو سيد ولد آدم في الدنيا ويوم القيامة ٠‏ وغير ذلك من الفضائل والشمائل 0 
ولالخر ء تواضكًا لله عز وجل » فَنْ أب هْرَْرَةِ ذه » قَالَ: قَالَ وَسُو ل الله 85 :" أن 


3 كلهم مس 3 


ناا 41 معيان ييز ب )| معز ااتريفة كم ده 5 كه موع 2 اها © أن 00 1" 
سَيّدَ وَإدِ آدَمَ يو 00 مي شَافِع وَا ل مسن" .' 


- تنكل 0 3 7 ا - سكل 1 د امه 
وعَنْ ألى سَعِيدٍ ظيهء قَال: رَسُوا ل الله صل : َا سَيد وَدِ م0 


3 7 


و 
0 فَخْرَء وَمَا مِنْ ب يَوْمَيِذٍ آَدمَ فَمَنْ سِوَاةُ إلا تحت لِوَاقْء ونا 


2 


7 عن 6 22 2 10 1 1" 1 
ول مَنْ تَنشَّقٌ عَنْهُ الأزض ولا فَخْرَ". ..." الحديث 


تواضعه كل عند دخوله مكة فاتحًا : 

00 بن َس ؛ عَنْ جه أَسْمَ ميقت عر ا 
مُونَ ن يتَايُونَ 2 بِالَرْمُوكء وَذَكَرَ اهْتِما تَمَامَهُ بحرم وأمْرِخ» وَقَال: " 

ال افلة” أَذْرِي في أَوَلِ الشورة أَنا أُم في آخِرهاء وَلَأَنْ 0" بن الام 
حَبٌ إِيّ مِنْ أن يِلِكَ أَحَدٌ مِنَ ل 

لبود بالْمَدِيئة ! إِذ أَشْرَفَ مِنْهُ ركه بن المشيون» ٠‏ فَقَامَ إِلهُمْ مَنْ يتلبيخ من الْمُسْلِمِينَ 

روه لعا كُولُون: بْشِرُوا مشر تعش الُشلبين بتع الله وتشره. قال أ 

َانْطَلَقْتْ أشعى حب أَنَدْتُ عمَرَ بْنَ الج لطاب فَقَلَتُ: أَبْشرْ أمِيرَ المُؤْمِنِينَ بقح الله 

روه فك م اين قَالَ الوَلِيدُ: فََاكَرتُ عَبْدَ الله بن الماك مَجْدَة القَم وَحَدَقيُ 
سدم ال د جا ور قات سردم 

مَيعْتُ فّ سَجْدَةٍ | كْرِ وام بي نت من هنا قَالَ الْوَلِدُ: وَأَقُولَ: 


نًَّ 
مَعِعْتُ مِنْ شُكْرٍ امام [تص:27 5 ] يمح | لله وَنضْرِهِ مَاكنَ مِنْ هَدْي رَسُولٍ الله 05 


' - مسلم 8 - (07؟5؟)ءوأحمد(9177١٠١)ءوأبو‏ داود(4737). 


' -صحيح : رواه الترمذي(/5١7)وصححه‏ الألباني . 


(فراض دار 


06 ب 3 أ 1 . 0 04 ع4 4 7 2 - َ 
ْم فح 6 وَعْسْلَهُ وَصَلَائَهُ في بَنْتِ أَمْ هَانَ ثَمَانٍ رَكَعَاتِء وَتَوَاضْعُهُ عِنْدَ دُخْولِهِ مَكَةٌ 
١ 11‏ 1 7 


وعن عَبْدٍ الله إن أي بكر» وا بن أبي تجبح» وك ذ حتاو قالوا: «أَقْبَلَ مَل وَسُول الله طَلُِ 
على وقل بذي مل ومو متب ب »ل الجتمث علي بوه موكيا 
ْم اللَّهُ به تَوَاصَعَ ِلَّهِ حىى حَقٌّ إنّ عدون لتَسٌ وَاسِطَةٌ رَخل»' 


تواضع النبي و وإخوانه الأنبياء برعاية الغثم : 

عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله َالَ: كنا مَعَ الي كه بِمرِ الظّهرَانِء ؛ وَنحْنُ تجن | الكََات, قَتَالَ 

لبي 35 : 0 منه"2 َال: َُلْا: ا وَسُول اللهء كنك رَعَيْتَ الَْمَء قَالَ: 

"نحم ' وَهَلَ مِنْ تِيّ ! لا وَقَدَ رَعَاهَا"." 

وبه يظهر مطابقة ١‏ احديك للترجمة, والحكمة في رعاية الأننياء الغنم أ ن يأخذوا أنفسهم 

اراس روصيو بالخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمء والإشارة إلى أن الله م 
بضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين. 

0 (وهل من ني إلا رعاها؟ ) ظاهر العبارة يفهم أن كل ني رعاهاء وقيل: أراد به 

أن الله تعاللى لم يضع النبوة إلا في أهل التواضع لا في أبناء الدنيا وملوكهم» وفي رعي الغنم 

العام بسياسة الرعاية والشفقة على ضعفائهم 


' -"تعظيم قدر الصلاة " للمروزي (788). 
' -" الزهد والرقائق لابن المبارك"57/99)ط. دار الكتب العلمية حبيروت . 


" - البخاري(5 ٠‏ ")4 ومسلم ١١‏ - (.ه.5)ء وأ حمد(5:917: ١)ءوابن‏ حبان(١571١01).‏ 


(فراض دار 


الفصل الرابع 
ما جاء من تواضع معلم الناس وطالب العلم وفضله 

ما جاء في أمر الله تعالى نيبه بالتواضع للمؤمنين : 
0 تعَال: <ا وَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمنِينَ 4[الحجر:8]. 
أمر الله - جَلَ وعلا - َه في هذه الآنة | لكر بفْضٍ جتاجه لأمؤمدين. وَحَفْض الجتاح 
5 الب ولا ينه ول الشَاعِرٍ: 

0 فلا تك في رفي أجتلا 
وَينَ هَذَ | المَعْتّى في مَوَاضِعَ مَ أَخَرَ ؛ كَقَوِْهِ في «الشعرًا لشَّعَرَاءِ» : وَاخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ 

من الوق 4 الشعرء :1518 + كود ل( ذبها ةن اله لت له ول كدت 
ا غليظ ال لانقضُوا من حَوْلِك قاغف عَلهْ واستخفز لَه وَضَاورْهمْ في الْأَمْرٍ »4 4 إِلْ 
عر ذَِكَ مِنّ الآيات١'‏ 


تواضع ني الله يوسف عليه السلام مع إخوته : 
0 السلام لا يسمح له بالاسترسال فها هو فيه أمام هذا الضعف 
وهذه | وح عدا ايا م 1 م 
يُوشف وأَخِيه أت جَاهِلُونَ 4 [ يوسف:85] » وصدق الله إذ قال: طِوَأَوْحَيْا لَه 
- 3 وم لا يَشْعْرُونَ» [يوسف:5 ١‏ ] ابا لاد ار هذه 
المفاجأة؟! (١‏ الوا أ دك يُوشف # [يوسف: » فقال بتواضع الأنبياء كلمات في 
كل فقرة منها أدب نتأدب به: قال أنا يُوسْفُ وَهدًا أخي) | يوسف: ]1١‏ » أي تواضع 
مسيم 0 آنا العزيز يوسفء ول يقل: أنا الملك يوسفء ول يقل: 
أنا الوزير يوسفء ولم يقل أنا الدكتور يوسفء فإن هذه اللهجة من الكبرياء والتعاني 
اق ومبتسايا وتو رادا رارلاة للها ل كع طن قن الأننياء» بل كان من شأنهم 
التواضع: ١‏ إِنَّهُ مِنْ سَلَيْمَانَ وَإنَهُ بشم الله الَحْمَنِ الَحِم 4 [القل:"1] »ني ملك 


! - " أضواء البيان " للشنقيطي (7/9١؟)ط.دار‏ الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان 


(فراض دار 


تسخر له الجن 0 وكذلك الشياطين كل بناء وغواص» يرسل رسالة 
إلى امرأةٍ يقول فيبا: لإِنَهُ مِنْ سُلَيِمَانَ وَإِنَُّ بشم الله الرَحْمَنِ الحم 4 [الغل: 0"] » لم 
يقل: من الملك الذي سخرت له الرياح أبدّاء نما بتواضع نتعلمه من أنبياء اللّهء إذ هم 
المعلمون» وهم القدوة صلوات الله وسلامه علهم . 

وار ق قول ينا غيل ليه الصلاة وملام فى بربنالئ لاطرل لون دعبف لله 
ورسوله إلى هرقل عظم الروم) ٠‏ وفي مصالحته يوم الحدينية: (هذا ما صا عليه مد 
بن عبد الله سهيل بن عمرو) ٠‏ إنه أدب يبعدنا عن الكبر والفخرء قال رسول الله 5: 
(ثلاث أقسم بالله عليين: ما تواضع عبد لله إلا رفع اللهء وما زا الله بعبد عفوا إلا 
ع دوو شيك صرق دن ان 


تواضع النبي وله لطالب العلم : 

عَنْ أبي رقَاعةَ الْعَدَوِيَ ضَظْه » فَالَ : إلى التي يد وَهْوَ يَخْطبُ :قال فالتا 
رَسُولَ اللَّهِ رَجْلْ عَرِيبٌء جَاءِ ام عَنْ دِبنهء لا يَدْرِي مَا ديئه ؟» فَالَ: فَأَفْمِلَ عَلِنَ 
رَسُولَ الله يل وَتزلد خطبئة حت التبى إن فأني بكِيَء حَسِنْتُ قوائقة حيًا؛ 
ال تعد ع رول الله َل وَجعَلَ يمني ما عله الله, ثم أ خطبتة؛ هم 
م1 

وَقَوأهُ 5 وجل عَرِيبٌ يشال عَنْ دينه ؛ لا يَذْرِي مَ دِينْهُ ؟ "فيه افيفات تلماتق 
السَائلٍ في عِبارَِه وسُوَا العام » وَفِيهِ تَوَادُ صُعْ التي د وَرِْقُُ بالْمُسْلِوين وَسَمَتَْهُ عَلَم 
٠‏ وَخَفْضُ جَنَاحِهِ َه | 

َه المْبَادََُ إلى جَوَابٍ الْمُشكئتي . وَتَقْدِيمُ 3 الْأَمُورٍ َأميهَا » وَلَعهُ كأن سَأَلَ عَنٍ 
لمان وَقَوَاعِدِه الْمْهمَِ » وَقَدِ اتَنَىَ الْعُلمَاُ عَلى أَنّ مَنْ جَاءَ يَسأَلُ عَن الإكان وَكَبفيّة 


١‏ -مسلم.” - (5/الم).وأحمد(؟ ه07١‏ ؟)ءوالنسائي(0110). 


(فراض دذثثر 


ْول في الإشلام وجب إجايئة وتخلهة على القؤر » وفعوذة َي على الكْريي تدمع 
الْمَاقُونَ كَلَامَهُ وَيَرَوا ششخصه الكري.' 


تواضع الملائكة لطالب العلم : 

عن كبر بن قنيٍ» قال كُنثُ جالسَا مع أبي النزقاوه4» في شجد وفق مجاءا 
رَجْلٌء فَقَالَ: يا أَبَا التَرْدَاءِ ا" سول وليه لِحَدِيثِ بكي , 53 
حال عَنْ رَسُولِ الله يد مَا جنْتُ لِحَاجَةِ قال قن سفت رَسْولَ الله 5 يقول: 
"مَنْ سَلَكَ طَرِيمًا يَظلْبُ فيه عِلْمَا سَلَكَ الله بهِ طَرِينًا مِنْ طّرْقٍ الْجَبَدء وَإنَ الْمََايَكة 
تع أَجْيحتها رضًا لصَالِبٍ الْهلء و وذ أت لمعا ب والتعرات كن 
ارين وَالْحِبتَانُ في جَوْفٍ العاوه و قَضْل العام على الْعَابيِ كَمَضْلِ القَمَرِ لَبلَه الْبَد 
0 الكاكب» وا الما وَرَكهٌ لاه ون ا 
وَرُو ١‏ اله .انأو أذ عتروم. 

وعَنْ عَامِرٍ بْنِ وَائَِ لك أذ د عَبْدِ الْحَاثِء لي عُمَرَ يعْسمَانء وَكآن عُمْر يَستغولة 
على مَكْةَ قثَالَ: مَن اشتفملت عل أل هْلٍ الْوَاِيء قَمَالَ: ابن أَبَْى» قَالَ: وَمَنِ ابْنُ 
أى؟ قال تؤل من مؤليناء ل تاشستشكفت َم تؤل؟ قالَ: إل كر أكتاب اله 
ع وَجَلَ؛ يايند م إِنَّ يكم وَل هذ قال: "إنَّ الله قم ينا 
الكتاب أذ انام :زوق به تر 

0 ن عباين رضي ال يما قَال: : « قم عيب بن جضن إن خدَيَة برل على 
أَخِبهِ ار بْنِ قَنْسء وَكَنَ مِنَ من ار لين يذ عمو وَكأن اموا أصحَات مَجَالِسِ 
7 وَمُشَاوَرَيهِ كُهولَّاكانوا أ سْبَانًا»...." لحديث” 


١‏ - " النووي على مسلم" (75/57١)ط.‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت- الطبعة الثانية. 
- رواه أحمد(ه ١/1١؟)»وأبو‏ داود(١‏ 4 5")ءوالترمذي(5/87١)ءوابن‏ ماجة (577). 
- '- مسلم 59 - 8١10‏ )»وأحمد(؟؟؟) ءوابن ماجة(8١١)ءوابن‏ حبان(؟1/1). 
؛ - البخاري"( 45147). 


(فراض دار 


00 اد ا لود لَه وَآلّ 
ن الل 5 قرا لتر وآلَ عِمرَانَ» يعد فيتا عَظهاء..." .' 


ما جاء في تواضع طالب العلم لحصول مراده : 

عن عُمَر بْن الْخَصَّاب طفنهء قَالَ: ما حنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 205 ذَ ذات يَؤْمء 0 
وغل شَدَيد ياض القاب» شَدِيدٌ شوادٍ الشَّعَرِ لا يُرَى عَلَيْهِ أ ئر السَفَرِء وَلَا يَغرة 

اغن كن جسن ل التي عل ل سو م 

وَقَالَ: يَا مُحَمَدْ خرن عَنِ الإشلام ٠‏ فَقَالُ 1 الله ع2 : «الْإٍسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ تَشْهَدَ أن لا 
له إِلّا الله وَأ 0 الله 2 0 م 0 ا. وَتَضْومَ رَمَضَانَ» 


ومن تواضع ني الله موسى عليه السلام مع الخضر في طلبه منه أن يتبعه على أن يعلمه 
بعض ماعنده من العام » قال تعالى عنه :بإقالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَِعُكَ على أَنْ تُعَلْمَنِ مما 
در رن اك اس ع مر فج ل حر كن وا اريك 
به حيرا (14) قال سَتَجِدُنٍ إنْ شاء اللَهُ صابراً ولا أعْصِيٍ أَكَ آَمْراً (19) #[الكهف : 
3-5 ]والمعنى: 

أن تعلمني عِلْأ ذا رشد. وهذه القصة قد حرّضت على الرحلة في طلب العامء وايّباع 

المفضول للفاضل طلبًا للفضلء وحدّت على الأدب والتواضع للمصحوب.' 


| - صحيح : البخاري (75117)»ومسلم: ١‏ - (717/81)) وأحمد(7 541751 ١11١١)ءواين‏ حبان (4 5 7)واللفظ لأحمد 
وابن حبان . 

' -مسلم ١‏ - (8)»وأحمد(” 6).ءوأبو داود(ه 579 ).والترمذدي(١٠١5؟١).»والنسائي(٠‏ 499 ):وابن ماجة(77)»ءوابن 
حبان(/5١).‏ 


' -" زاد المسير في علم التفسير"لابن الحوزي(//9)ط..الأولى -الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 


(فراض دار 


ويقول القامممي في " بحاسن التاويل" أي من لدن ربك رشدًا أي عَلما 13 يشد: أي 
هدى واصابة خير. 
قال القاضي: وقد راعي في ذلك غاية التواضع والأدب. فاستجهل نفسهء واستأذن أن 


هكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العا 


ولهذا قال أحد العلاء : ما ابيض وجه بأكتساب كريَةٍ حتى يسوّده حوب المطلب 

واذلك لا يمكن أن ينيله لمن لا يحترمه ويقدره» ولهذا فإن موسى عليه السلام قال للخضر 
عليه السلام: طِهَل أتمَعْكَ عَلَ أن تعلْمَئي فقا غلية يُشْدَا» [الكهف:17]ء فقال: 

هَلْ تك بصيغة الاستفهام» ول يقل: سأتبعك بصيغة القرارء وقال: طعَلى أَنْ 
تعَلْمَِي 4 لعل نفسه طالبًاء وقال: طممًا عُلْمْتَ» أي: بعض ما علمتء ول يقل: كل ما 
عندك 6 ن ذلك غاية في التواضع» وهذا التواضع يقتضي الإقبال الكامل على العام 
ليآخذ عنه الإنسان علمهء فهذا جبريل عليه السلام لما جاء يعلمنا ديننا جلس إلى النبي 
يه فأسند ركينيه إلى رككتيه ووضع كفيه على لخحذيه؛ وكل ذلك لتقام الإقبال عليه» ليعلمنا 
أن على المتعلم أن يقبل بكل ذاته على المعلم » حتى يكون مستوعبًا لكل ما يقول» وهذا 
ما أرشد إليه كثير من أهل العلمء فقّد قال أحد العلماء في نصيحته لولده: ل (معي) امام 
اللوذعي الألمعي سر واجمعن علومه في جمع وكن الوعاء لما يفوه به (معي) لا تفلتدك كلمة 
من في (مي) (معي): لقب أحد العلماء في بلادنا. حتى الكلمة الواحدة. 

فإن طالب العم لابد أن يتواضع» والتواضع من صفات الكرماء: وإن كريم الأصل لأصل 

كالغصن كلما ل ل 0 ٠‏ فقال: 
لوَعِبَاد الرَحمَنِ لذن يَمْشُونَ عَلى الأرْضٍ هَؤْئًا وا إذَا خَاطَيَيم الجَاهِلونَ ُو سَلامًا 4 
[الفرقان:77 ]. 

والذي أحرز العلم لا يمكن أن ينيله ولا أن يعطيه لمن لا يتواضع له؛ لأنه ما ناله إلا بشق 
الأنفس والتعب الشديد 


(فراض دار 


ولهذا قال محنون لولده عندما أراد السفر إلى المشرق: (يا بنيّ! تقدم مصر وفيها ابن 
القاسم وأصعاب ارم المدينة وفبها أصحاب مالك؛ فإذا وجدت كلمة خرجت من 
دماغ مالك ليس عند أببيك أصلها » فاءام أ أن أباك قد قصر في الطلب' 

وعَنٍ | بن عَبَاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْبْمَاء قَالَ: «لّمًا ُ توق رَسُولْ الله يلد » كُلْتْ لِرَجْلٍ مِنّ 
07 لبن ولك . ميم اليؤم كير». قالَ: واعجبًا أَكَ يا 
بن عَبَايس» أترى الئاس يَحَْاجُون إِليِكَء وَفي النّاي مِنْ أصحَاب التي و مَنْ تزى ؟ 
0 وَأَفْبْلْكُ عَلَ الْمَسْألة قَ 55 ن ليَبلْفي الْحدِيثُ عَنٍ الرَجُلِ فَاتِيهِء وَهُوَ 
قَائْلٌء َأتَوَسَّدُ ردَائ عَلَى باب فَدَ َتَسْفِي الزّخ على وحمي ل ران » ٠‏ فَيَشُول: 


؛ اع تشول الله تا جل ك5 ا ل 0 
تداك ع العريق» تال فيارف عى راي » وَقَدِ | ا فَقَالَ: 5 
ها الى أَعمَلَ مني».' 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَخِيَ الله عَْمُمَاء ال " وج أكْرٌ َي زشول الله و علد هنا 

لحن من الْأنصار. وال لله إن كُنتُ لآني 20 هْوَ نات َو شِنْتُ أنْ يُوقطة 

ف لدع حََ يرح لأشتليب بِدَإِكَ حَدِيتهُ ". 

وَقَالَ حمر بن الْخَصّابٍ: " إن الرجل إذا ا 

أو لتو من طلاب لز ينا )51 لكان المنخفض أَكْرالباع مَاء.” 

وعن عَبْدٍ الرحمَنِ بنَ مَهْيِيَ» يَقُول: كان الرَجْلْ إِدَ ذا لني مَنْ هو قوق في الهم تَوَاضَعَ لهُ؛ 
اذا لي مَنْ هو مله في اله فهو ؤم َنهةٍء دارسَه وَحكرَةء وإ لي مَنْ هو ُو في 


' - "دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي" مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
-)١١/59(‏ ع طاعكتدته[ك1. 17077//: ]126 /[الكتاب مرقم آلياء ورقم الحزء هو رقم الدرس - 59 درسًا] 
- رواه الدارمي في " سننه "(590)وقال حسين سليم أسد الداراني: إسناده صحيح 
' حرواه الدارمي في " سئنه"(087) وقال حسين سليم أسد الداراني: إسناده حسن. 
' -" شرح السنة " للبغوي )17١/17(‏ الناشر: المككتب الإسلامي - دمشقء بيروت .ط. الثانية. 
١‏ - "جامع بيان العلم"(517 3)للإمام ابن عبد البر. 


(فراض دار 


الل تواضع له وَعَلَمَُ َلَا يون إِمَامًا في الهِلم مَنْ رَوَى كل مَا سيع, اي 

لجل مَنْ وى الشَاذً من الهم ولا يَكُونُ إِمَاما في ِل مَنْ رَوَى عَنْ كل أَحَدٍ 

وَالْحِنْظٌ الإثتَان. ' 

وعَنْ شَيْح مِنْ أختف ٠‏ قَال: 0 يلل لا ففهن عرو لا مهم شحخْصَكَ 

ور الصَمْتَ تسد نَسْرٌ الأبواز » ؛ وتَقيظا الْْجَارَ ' 

وعن محمد بن مِهرّان السمْسَارَ 5 سَيَيْتٌ عَيْدَ الله : بن أَيُوبَ الْمخْرَهيّ» يكو قل 

شُعَيْبُ بن حَزْبٍ: " مَنْ رَضِيَ بأَنْ يَكُونَ ذا الله عَرَّ وَجَلَ إلا أَنْ ْ ْله رَأسَا "." 

وعَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدَ قَالَ: فَآالَ عَبِدُ الله : " مَنْ يُسَهَعْ يُسَهَع الله به » وَمَنْ يران راي 

ل ل ا ار وَجَلَ " * 
بقول ابن الجوزي - رحمه الله- : اعتبرت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبرء 

فهذا ينظر في موضعه. وارتفاع غيره عليهء وهذا لا يعود مريضًا فقيرّاء يرى نفسه خرًا 

منه. حتى إني رأيت جاعة يومأ إلهم: منهم من يقول: لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل! 

ويعلم أن في ذلك كسر عظام الموقء ثم يرى نفسه أهلا إذلك التصدر. 

ومنهم من يقول: ادفنوني إلى جانب مسجدي! ظنًا منه أنه يصير بعد موته مزارّاء 

كعروف الكرخي. 

وهذه خلة محلكة! ولا يعلمون!! قال النبي وْدُ : "من ظن أنه خير من غيره» فقد 

وقل من رأيت » إلا وهو يرى نفسه!(*). 

والعجب كل العجب ممن يرى نفسه! أتراه بماذا رآها ؟! إن كا: ن بالعام؛ فقد سبقه العلماء» 

وإن كأن بالتعبد, فقد سبقه العباد, أو بلمال: فإن المال لا يوجب بنفسه فضياة دينية. 
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' -" المدحل إلى السئن الكبرى" للبيهقي(57 5).ءو" حلية الأولياء "(4/9) 
' -" التواضع والخمول" لابن أبي الدنيا(ة 9). 

' -" شعب الإجان" للبيهقي (0/915). 

-" شعب الإبمان"للبيهقي (1717957) 

' - + أحد له أصلاً ولم أقف عليه 


0 


(فراض دار 


فإن قال: قد عرفت مالم يعرف غيري من العلم في زمني» فا علي ممن تقدم؟ قيل أه: ما 
تأمرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كن يحفظ النصفء ولا يا فقيه أن ترى 
نفسك في العام كالعائي؛ إنما نحذر عليك أن ترى نفسك خيرًا من ذلك الشخص المؤمن» 
وان قل علمهء فإن الخيرية بالمعاني لا بصورة العام والعبادة. 

ومن تلمح خصال نفسه وذنويها؛ علم أنه على يقين من الذنوب والتقصيرء وهو من حال 
غيره على وشكء فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس» ورؤية التقدم في أحوال الآخرة. 
والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه(*). وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت» 
ندفنك في حجرة رسول الله كَييْهُ ؟ فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلى 
من أن أرى نفسي أهلا اذلك. 

وقد روينا: أن رجلا من الرهبان رأى في المنام قائلا يقول له: فلان الإسكافي خير منك! 
فنزل من صومعته» لجاء إليهء فسأله عن عمله, فلم يذكر كير عمل! فقيل له في المنام: عد 
إليهء وقل له: ثم صفرة وجتمك ؟ فعادء فسأله؟ فقال: ما رأيت مسامًا إلا وظننته خيرًا 
مني. فقيل له: فبذاك ارتفع.' 


! -" صيد الخاطر" لابن لوزي (/47 44-7 ١)ط.‏ المكتبة التوفيقية-مصر. 


(فراض دار 


0 فالأ أ يدن العا - وَقَالُ غَيرُه: 7 ب في الِْيثٍ - قَوْمَا 
فلا العوقم قال: «مَا ذا رَالَ الشَّيْطَانُْ بي آْقَا حَقّ رَأَيْتُ أن لي فَضْلا عَل مَنْ 
حي ا َوه ا 

وعَنْ طَارِقٍ بْن شِهَابٍء قَالَ: لَمَا قم عمرُ بْنُ الْحَطَابٍ يه الشَّامَ عَرَضَتْ لَه ما 
اررض برو وار ترقيه لاسكها ير قخاض يني 0 
عند لي ل قال 
0 وَقَالَ: "أذ أت َك يَُوهَا يا أبا غبيدة » إل كلثم دل الاين وخر 
الكّاينء وأ ل الثاي» فأعرهٌ الله بالإشلام ٠‏ مهما تظليوا الم بكيْره يلم الله "" 
وعَنْ زِرٌ قَالَ: عَرَحْتُ مَعَ أل الْمَدِينَةِ ني يَوْمِ عباده قرايث غم رق لاب طيلنه 
» يْشِي حَافِيّ شبح أَصْلَعْ أََمْ أَعْسَدٌ ي: بْسْرٍ طْوَالًا مُشْرِفًا على النّاسٍِ كأَنّهُ عَلَى د داب 
ِبُرْدٍ فَطرِي 1 «عِبَاد اللّه ه هَاجِرُوا وَلَا تَهْجْرُوا لون اعم ها 


ا ب عروء 


ِالحصّى أو يَرْمِيهًا باكر فأ خلهاء ولكق فذك م الْأسَاه اليْمَاحُ وَالتَبْلُ» قال 
الحَاكِم: «وكانَ اليب ف تَلْقِيبهِ بأمير الْمُؤْمِنِينَ»" 
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وَقَالُ عْرْوَةُ بْنُ الزْرٍ رَضِيّ اللّهُ الم عي له فيه مَاءٍء 


| حرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (18١41)»و"‏ الزهد والرقائق" لابن المبارك(4 87). 
- -" شعب الإعان" للبيهقي (751). 

" رواه الحاكم في " المستدرك"(479 4 )وصححه الذهبي. 

' - " مدارج السالكين "لابن القيم (؟/5١95).‏ 


(فراض دار 


وَرُوِيَ عَنْ أبي هْرَْرَةَ طلهه . أَنَّهُ بَعتَهُ عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ ذه أ مرا على البخزين» مدحَلَ 

ل ا ا رقا لأمير. 

اطي لخد حصن الثمهن قالّ: «كان عبد امن بن عَؤفٍ لا ُخزف من ين عيبده 
ِنَ الوا في الِيّ» " 

صا ع ليغ أ أوجتي . فكتء و ا" 

فَحَمَلَهُ في مِلْحَمَيِهِ » فَقُْتُ: أَخمِلْ عَنْكَ يا أ مر المؤيين + قال: : «لاء أَبو الْمَالٍ أَحَقٌ 

ل و 0 5 

0 

0 00 2 0 4 

وك اتن سو ل أل حلي ان فول ار وذ دل ريه من 

0 لحر 

انيس ف كينت شبد لم عق مامأ عد لأف وز ا لاما قدا 

الْمَدِييةٌ قل ذَلِك !| 2 ". قَال: ب وَكآنَ حمَرْء وَعَثْمَانُ يُرْدِفَانٍ ' 2 الث َه أرَادَ التَوَاضْمَ ؟ 

لهت واليقاض خنل الاج ل يون كقاره من التو كر م أخدت الثائر 

١ 5 50‏ حلا سوى >أكثى روه اراي ىاع لا سآه 1 

مِنْ أن لماع خَلتَهْم وَثم رَكبان, ويَعِيبُ ذلِكَ عَليهِمْ به . 1 

عِكُرِمَة د الايم, قال :ور عَبدُ الله : بن حَنْطَلَةَ بْنِ رَاهِبٍ ب أنهُ وأى 

عَبْدَ الله : بن سَلَام بفي السو عَلى واسفطاقة - يعي مِنْ طب - قَالَ: قَُلْتُ آه: 

5-6 " تنبيه الغافلين " للسمرقندي(/8/١).‏ 

1 - " التواضع والخمول"لابن أبي الدنيا(؛ 6 .)١‏ 

1 التواضع والخمول"لابن أبي الدنيا(؟ .)٠١‏ 

- : أدب الدنيا والدين " للماوردي(779). 

1 - " شعب الإيمان "للبيهقي"(70553). 

' - " شعب الإبمان "للبيهقي"(/07/85). 


(فراض دار 


َس قد أَوْسَعَ الله عَلَيِكَ؟ قَالَ: بلى» وَلكِنْ أرَذث أ أن زع لكر وذ ينث وشول 
م "ل جه من في له مَل حب ِنْ حَزدلٍ من كثْرٍ " 
وعَنْ افع بْنِ جْبيرٍ بْنِ مُطْهِمء عَنْ بيه قَالَ: يَقُولُونَ لي: َكُونُونَ في 00 
0 لاريم الشاق وَقَدْ َال ود سول الله طلم : ' مَنْ فَعَلَ هَذَا 
و عب لهب و - رضي الله عنها - قَالَ: مَعِعْتُ رَسُولَ الله - ولع - يَدُو 


8 
5 
طَلزتَ 


قَلْتِ الْعبرَاهء ولا أَطْلْتِ الْحَصْرَاء عل أشن انتم لي كرو و ل 


لول اه ين ابن مزج قلينطز إل أبي 5 5 


7 للك عم #8 هك 


وَعَنْ َيف إن 00 ا ل 


٠ 7‏ قَال: ا ا" شر الله اق . أنْتَ أَحَىٌ » قَالَ: إن مَعِغْتُ عمرَ 


١ 


- -" شعب الإبهان" للبيهقي (72850). 
- رواه الترمذي )75٠١١1(‏ [قال الألباني]: صحيح الإسناد 
- رواه أحمد(/17١7).والترمذي(١١"؟)ءوابن‏ ماحة(57١).و"‏ المشكاة(5759: )7717٠0‏ » وانظر "صّحجيح 
ل (؟5793))» و"الصحيحة تحت حديث(58147)) 
- رواه أحمد (158١7)؛‏ وأبو داود(377؟)ءوابن ماجة(١٠)؛‏ انظر "صّجيح الجَامِع:"( 175) » و"هداية الرواة 
"للدوم) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


(فراض دار 


قَالَ: فلانٌ بْتْرمُكَ السَّلام كاله مت قمْت؟ ٠‏ قَالَ: مُئِدُ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: فَقَالَ: « 

إِنََتَ َو لَمْ ُو ُوَدُهَا » كَنَتْ أ ماله لَه توَيهَا».' 

وعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهِرَانَ» ؛ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ اليس قَالَ: َأَيْتْ سَلْمَانَ ال عَارِسِيّ في سَرِيَه 
ا عد ؛ وَالْددُ يَقُولُونَ: قَدْ جَاء اأمِيرُ 

فَكَالَ سَلْمَانٌ: إِنمَا الْخَيرُ وَالءٌ َي بَمدَ اليؤم. 

لا 0 سَلْمَانَء كن يَعْمَلُ بِيَدَيْه فَإِذَا أ صاب شَّيًْا اشْترَى به لَحْمًا 
أو سيك ثم يعو المعاين قاطوة منةه " 

عن ملامة البجل: قَالَ: جَاء ابِنُ ا ل ا 

أن ألقّى سَْمَان القارسِيَ 5ه فس عل فحَرَجتا ِل مداه بالْمدَائنِ وَهْو يوْمَذٍ على 

عِشْرِينَ انا وَوَجَذْاهُ على سَرِيرٍ يي خُوصاء مَسَلَمْتا عَلَيِهِ قُْتُ: يَا ا عَبِدٍ اللهء هَذَا 

ابن أخْتٍ لي قم عَلِْعَ مِنَ الَْادِية فحت أ نْ يس عَليِكَء قَالَ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَة 
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- " حلية ايديس نعيم (1/١٠5)ءو"‏ أحاديث إسماعيل بن جعفر(477) الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
ا شركة الرياض للنشر والتوزيع- الطعو الأولل. 

' -أخرحه أبو نعيم في " الحلية" (١/99١)ءو"‏ الزهد "لأبي داود(ه5١).‏ 
" -- أخرحه أب نعيم في " الحلية" (600/1) 

- أخرحه أبو نعيم في " الحلية" »)١91/1(‏ 
' -" مدارج السالكين "لابن القيم .)7١5/5(‏ 


افراض دار 

وأكد عن و بن د لي و اله تال أ 4 ذاث أن ضنيق. كلا ل . 
الْعِشَاءَ وَكنَ ميقا وَالضَيْفْ عِنْدَهُ كد | السَرَاحُ أَنْ ينصَنى فثَال | الصَيِفُ: يا أمرَ 

الفؤمنن أَُومْ إلى المضباح فأضلخة؟ قالَ: لس من مزوءة الل أن مطل فيل 
ا 

ل بر ارون فل كفيف اخ وحفث وأا 
ْم حير القاين عند الله من كان متواضكا. 

مر الْحَسَنْ عل صِبَْانٍ مَعَهمْ كسَرُ خب واشتضافوة. َل كل معهم. لهم إل 

مَزِإه. اعم وَكُسَاهم وَقَالَ: اليدُ لهم. ِأمَّْ لا يجدُونَ سَيًْا عَبرَ مَا أَطْعَمُونيء وَنحْنُ 
د أكثر مئة. ' 


١ 


- " تنبيه الغافلين " للسمرقندي(17/١).‏ 
0 - " مدارج السالكين"(١315/9).‏ 


(فراض دار 


الفصل السادس 

ما جاء في النبي عن الكبر وعاقبته وذم أهله 
ما جاء من النبي عن الكبر والشرك : 
ا ال ا 
بدِيتاج» أوْ مَرْرُورَة 5 بديتاج إنَّ صَاحِبَمْ هَذَا يريد أنْ يَف كل اع ال 
وَيَضَعَ كل ارسي | 3 قرس 0 ا كن ِمَجَامِع جْبيهِء َاجْتَذَبَُ, وَقَالَ: 
" لا أَى عَلَنِكَ يات مَنْ لا يَمْقِلُ ". ثم رَجَمَ رَسُولُ الله وَل » فجَلّسَء فَمَالَ: " إِنّ 
ركاف 0 الْوَقَاهُ دَعَا ابه فَثَالَ: ني قَاصِرٌ عليْجا الْوَصِيَةء آمر م 
باتينء وَأَم عن الْتتين, أَنَام عن ارك والكبرء وآمرك بلا إله إلا اللف» إن 
السَمَاوَاتٍ وا رض وا فيما لو وْضعتْ في كد الْمِيرَانِ ٠‏ وَوْضعَتْ ل إِله إلا الله في 
الكِنَِ | الْأخْرَى كاتث أ عت ولوأ نَّ السَمَاوَاتٍ وا أَرْضَ كلكا حَلَمَة, فَوْضِعَتْ لا إِلهَ | ا 
الله عَلهُمَاء لَمَصَمنبَاء أو لَمَصمَئْيا وَآمْرَع بشبْحان الله وَبحَمدِء َإما صلَاهُ كل شَيْءِء 
كر ا 


وفي قوله تعالى عن لتهان لأبنه وهو يعظه : « ولا تصَهَرْ حَدّكَ لئاس وَلا تفش في 
الْأَرْضٍِ مَرَحا إِنَّ الله لا يب كْلّ مُخَْالٍ فَخُورٍ (1) وَافْصِدْ في مَشْيكَ وَاعْصْضُ مِنْ 
صَوْتِكَ إِنّ أََكَرَ الأضوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ (19) 4 [لتان:19-18]. 

قو ا 0 وك عَنٍ 7 إدَاكلَي أو 
كلَمُوكَ, كارا ينك ورور شيكُبارَا علي وَلكِنْ أن جَانبكَ» انط وَجْمَكَ لهم 5 
جَاء في في الْحِيث: "ولوأ تق أَحَاكَ وَوَجْمُكَ ِلَب بيط ا وَإسْبَالَ الْإزار فَإمََا 
من المخيلة» وَالْمخِيلة لا يا الله" 


- رواه أحمد(١١١/ا)وصححه‏ شعيب الأرنؤوط » والألباتي في " الصحيحة .)١185("‏ 


(فراض دار 


قال عَلِنْ بن أبي طَلَحَدَء عَن ابن عَبَاي في قوإه: ( ولا مُصيَز دك لتايس 4 يثول: لا 
تتكيرٌ فتحقَر عباد اللّهء وَتُعْرِضَ عَنْيُمْ يوخك إِذَ ذا كلَمُوك. وَكَدَا رَوَى الْعَوفيُ وَعِكْرِمَة 
عنه. 
وقالَ مَك عَنْ َي بن أَسْل: (ولا تصقر دك لايس اكرات رن 
زُوي عَنْ مُجَاهِدِء وعكرمة» يزيد ؛ بن الْأَصَمٌ, ٠‏ وَأَبي بي الْجَوْرَاءء وَسَعِيدٍ بْنِ جْبيْر 
وَالضحَاكِ» وَابنِ يزيد وَعَرِهم. 
وَالصِوَابُ الْقَوْلَ الْأول. 
َالَ ابن جَرير: وَأَصِلٌُ الصّعر: دا يَأُخْدُ الوبل في أَعتاقها أو رُؤُوسِهَاء حَتَّى تلت أعنائها 
عَنْ رُؤُوسِهَاء فَشْبّة به الرَجُلُ المتكيّر, وَمِنه فول عمو بن خني التذلبي: 
وَكُنَا ذا لجار صر حَدَه ... أقذتا آه من به فقوم 
وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ في شغره: 
وَكُنَا قدا لا فد ُلامَة 
ذا ما توا ضغر الرؤوسن تتهها 

وق بإولا تمش في ل عَنيدَاء لا تفْعَلْ ذَإِكَ 

ينِْضْكَ اللّهُ؛ وَلِهَذَا قَال: ١‏ إِنَّ لاي فختال قفرم أن: مَل مُنجب في 
نْسِهِء فَخُورٌ: أيْ عَل عَيْء وَقَالَ تعال: إولا تفش في الأرْضٍ مَرَحا إِنَكَ آنئْ تَخْرق 
الأرْضَ وَلَنْ تبْلمَ الجبالَ طُولا4 [الإشرَاء: /7] » وَقَدْ تقد الكلام عَل ذَلِكَ في 
مَوْضْعِهِ. 
ولا تمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحَا4: المرح قيل: هو شدة الفرح. 
وقبل: التكبر في المشي. وقيل: تجاوز الإفسان قدره. وقيل: الخيلاء في المشي. وقيل: 
البطر والأشر. وقيل: النشاط. والظاهر أن المراد به الخيلاء والفخر. ْ 
قال 0 الآية: لا تمش في الأرض مختالاً خورًا. 
وذكر الآ رض هع أن أن المثي لا يكون إلا علهها أو على ما هو معتر عليها كيدا | وتقريرًا. 


(فراض دار 


ولقد أحسن من قال: 
َلآ تمْشٍ فق الأرْضٍ إلا تَوَاضْعًا 

لوخايام اع 
َإنْ كنت في عِزِ وَِرْزِ وَرِفْعَةٍ 

كم مات مِنْ قوم ثم مِنكَ متم 
0 أي: ذا مرح. وفي وضع المصدر موضع | ا رون 
المهور مرحا بفتح الراء. وحكى يعقوب عن جاعة كسرهاء على أنه 


لقوله تعالى طلم | 5 لي تين 1 مون ِالآخِرَةٍ لويم مُدكِرة وهم مُسْتَكبِرُونَ 
(10) لا جَرَمَ أ نّ اللّه يهل مَا مُيرُونَ وَمَا يُخلئون إِنَُّ لا يحب الْمُسْدَكرِينَ 
(4)1[النحل:17-737]. 


ما جاء في عدم استجابة الله للاستغفار للمنافقين المستكيرين : 
لقوله تعالى :واد ١‏ قِيل لَهُمْ تعالّوا 0 الله لَوَوا للضم وزاك يدون 
َه مُسْتَكَِرُونَ (5) سَوَا َاءٌ عَلتهِمْ أن سْتَخْمَوت لَهُمْ أ لم نَستخفز لَهُمْ َنْ يَخْفِرَ الله لهم إنَّ 


الله لا يي الْقَوْمالَْاسِقِينَ (4)1[المنافقون:-ة]. 

ما جاء في جعل الله لعملهم هباءً منثورًا 

ان ان الَذِينَ لا يَزجُون لِمَاءنَا لوا أل عَلَيَْا الْملَايِكَةُ أو ترى رَبنا لَعد 
اشتكبرُوا في أَنْْسِهم وَعَتَوا عْنوًا كيرا )3١(‏ يَؤْمَ يرون الْملايكة لا بُشرَى يَومهٍ 


! - انظر: زاد المسير (5/ 75) » والقرطبي )١51 /١١(‏ » والبحر المحيط (5/ 47)نقلا من" نيل المرام من تفسير آيات 
الأحكام "المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان القنوجي .ط: دار الكتب العلمية . 


(فراض دار 


لِلمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (1) وَقَدِمَْا إلى مَا يلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئَاهُ هَبَاءَ 
مَْقُووَا (4)77 [الفرقان: ١‏ 71-7]. 


عقاب الله للمستكبرين بصرفهم عن آياته : 

لقوله تعالى : 9 سَأْصْرِف عَنْ آيانيَ الْذِينَ ون في لض بكر الحق وَإِنْ يَرَوا كل 

آي لا يُؤْمنُوا بينا وَإنْ يرَؤا سَبِيلَ الرُشْدٍ لا : يتَخِذُوهُ سيبلا وا وَإِنْ يَرَوَا سبل الي يتَجِذُو 

سيلا ذَِك بم كديا ياتا وَكَانُوا عَذْا عَافِِيينَ 4)١55(‏ [ [الأعراف:5 .]١‏ 

وعَنْ فَضَالََ بن عْبَئْرٍ ده. عَنْ رَسُولٍ الله كل ءأنَّهُ قَالَ: " ثلاثةٌ لا تُشأل عَْي: رَجْل 

0 وَأمٌَ أو عَبدٌ بق فَمَات» ا 
رَوْمَاء قَنْكَفَاهَا مُؤْئَهَ الدّيْيَا فَكَيجَتْ ن فد قلا تشأل عَم ولاه لا تسل عَنْيهِ: رَجْل 
ا لَهَ ردَاءة» فَإِنَّ ردَاء 4 الكِيْريَاء وَإنَا َه الِْرَهُ وَرَجْلٌُ شَكَّ في أَمْر مر الله وَالمنوط مِنْ 


١ 


با 


رَحمَةٍ اللّهِ 


وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ» وَأَبي هْرَيرهَ رضي الله عنهما » قالا: قَالَ وَسُولُ الله طق : "الْهِرٌ 
ِزَارُهُ لكا 4 ردَاؤهُ هَمَنْ يُتازِغني عَذكه" ' 

وفي رواية عند أحمد : " قَالَ الله عَرّ وَجَلَ: | الكِتْرِاء 4 ردَائيء وَالعِره إزَارِيء فَمَنْ تَارَعَني 
وَاجِدًا مقاء أله فى القار " ' 

وفي رواية: «الكبرياء اه إزَارِيء مَنْ تَارْعَنِي وَاحِدَا مِْيُمَاء قَدَفتَهُ في | لئار»” 
قال الإمام النووي في ' شرح مسم" ١775‏ -1758: معناه: يتخلق بذلك يصير في 


معق المشارك, وهذا وعيد شديد في الكبرء مصر ع بتحركه. وأما نسميته إزارا ورداء 


0 


- صحيح : : رواة أحمد( 5 719 )وصححه شعيب الأرنؤوط 2 وابن ن حبان(9 هه 1) وصححه الألباني قِ "الصحيحة" 
(6559). 

.)0570(- ١5 مسلم‎ - ' 

- رواه أحمد(865؟17). 


- أحمدر(وهم5) »وأبو داود(١‏ 9 ١٠‏ 5)»وابن ماحة(ه/ا١5).‏ 


(فراض دار 


فجاز واستعارة حسنة» كا تقول العرب: فلان شعاره الزهدء ودثاره التقوى» لا يريدون 
الثوب الذي هو شعار او كثار؛ بل فعداة» ضفقة كز ا قال المازري. ومعق الاستعارة 
هنا: أن الإزار والرداء يلصقان بالإفسان ويلزمانهء وها ججال له؛ قال: فضرب ذلك مثلا 
لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق له وألزم » واقتضاهم| جلاله. ومن مشهور كلام 
ا فلان واسع الرداءء وغمر الرداء» أي: وأسع العطية. 

عَنْ أي سَلَمَةٌ بن عَبْدِ اومن بن عوفي» قال: الكتّى عَبْدُ الله بن عُمَرَ وَعَبْدُ الله بن 
عمرو بْنِ الَْاصِي عَلى الْمَرْوَةِء متَحَدَّاء ثم مَصَى عَبدُ الله بن عَمْرو, وبق عَبِدُ اللّهِ بن 
مر يكي» فَمَالَ له رَجْلٌ: مَا يتكيك يا أا عَبْدٍ الرحمْنِ؟ قَالَ: - هَدَا يني عَبْدَ الله بن 
عرو ا ل ون " مَنْ كن في قَلَبِهِ مِثَْالٌ حَبةٍ مِنْ خَردَلٍ مِنْ 
كر َه الله على وَجهه في الثار 
ا لبي ل » قالَ: "لا دحل الج من كن في 
لبه مِقَالٌ ذَرّةِ مِنْ كبر" قَالَ رَجْلَ: إِنَّ ١‏ غلك أن يكين ؤة حسا وق 
عن قله "إن الل جيك فيك الجمالء الك ار الحق» شن 
و عون شتيبء عن أي عن جه أ لبن 6 . ان" مشر ترود 
َم القَِامَةِ أمْعالَ الذَرَء في صُوَرٍ التّايس» يَعلُوهْ كل شِيْءٍ يِنَ الصَغَارِ حَتَ يَدْخْلُوا 
جمئا في حمَت» يَالَ له: بوّشء فَتَْلوَمّ تار انار مُشمَونَ مِنْ طِيئة الْحَالِ» عُصَارَة 
أَهْلٍ الثار ".' 
وعَنْ أبي هري ينه » قَالَ: قال الي 85 " تَحَاجْتٍ لتهُ وَالتَازء قمَالَتِ الا أويزث 
الْمتَكرِينَ اَن وََالَتِ الئّه: :مَالِي لآ دلي | إلا صْعَمَا صُعَنَاءُ الئاس وَسَمَطَهُمْ؛ َال 


- رواه أحمد(ه١١7)‏ انظر "صّجيح التَرْغِيبٍ وَالتّزهِيب"(505؟)»وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
تار 
- مسلم ١417‏ - (41)وأحمد(4 7554)ءوالترمذدي(199١)ءوابن‏ حبان(157 5). 


' - حسن : رواه أحمد(77110)ءوالترمذي(497 ١)وحسنه‏ الألباني وشعيب الأرنؤوط . 


(فراض دار 


الله تارك وَتَعَالَ لِلْجَنَةِ: أ يي يي د 
انك نان َعَّبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبادِيء وَلْكُلَّ وَا 0 
وعن تغب بن اد قال تيفث خارة بن وب الخزاعن. ل م 
5 أ ةا © حيف تب وام راد 


ما جاء من عقوبة المستكبرين بأن لا ينظر الله إلهم يوم القيامة : 

عَْ أبي هْرَيرة ضيه » فَالَ: قَالَ ر: سول الله وَل : " تلاثة لا يكلم الله يوم وم الْقيَامَةٍ ولا 
- كَالَ أو مُتاوية: ولا ينظر إِلم تيم - وَلَهُمْ عدا بٌ أليُ: شَيْحٌ رَانِء 2 

0 

وفي رواية من طريق آخر : " تلالة لا ينظ اله لمم يو الْقَِامَِ: الِْمَامُ الْكَنّابُء 

وَالشَّيِحُ الرَانِي» وَالْعَائِلَ الْمَؤْهُوٌ ". 

وعَنْ أبي هْرَيرةَ ظفه » أنَّ وَسُولَ الله يل قَالَ: " زع يهم الله عر وجَلَ: لاغ 


الْحَلّافُء وَالْقَقِرُ الْمُختال: واس الزانيء َالإِمَامُ الجا لجَايِرُ 0 
0 0 حمَكَهُ 0 حسم اللَّهُ ب فو 54 ياج إل 0 لاتق 
الْحسَّابِ ' 5 ضي الله عنها م 5 


.)485 ١(يراخبلا‎ - ' 


0 


اللبشاري (591)) ومسلم"؛ - (9هم ؟)»وأحمد(. 817 ١).ءوالترمذي(ه 5٠١‏ 5)» وابن ماحة(5 .)41١‏ 
- مسلم ١‏ - .عل وأ مد .)1١‏ 
- رواه أحمد(؛ 59 4).:والنسائي(5 517 ؟)ءوابن ن حبان(77317)وقال الألباني : : حسن صحيح . 
- : رواة النسا كلاه 5ع ىوا ٠‏ حبان كلاه ؟ صححه الألباني في- "الصحيحة" عدا صححه الألباني 
صتحيج : بروا ي )؛وابن حباد( و 2201 
وشعيب الأرنؤوط . 


-البخاري(5175) »ومسلم.ه - (88 ١‏ ؟),وأحمد(8117)ءواين حبان(5 07/8). 


(فراض دار 


ا هل تيت رشول ل للك - لد - يَقُولُ في ذَلِكَ سَيْئًا؟ ٠‏ فَقَال عَبْدُ عيذ الدب 


مر: ست وَسُولَ الله - ول - يَُول: ” ما من رَجْلٍ يتقاطم (*) في نفسه , وبختالَ في 
مِشْيَتهِ » إلا لي الله لَه وهو عَلَيْهِ عَضْْبَانُ ".! 


وعَنْ عبد الله الوم ا كل السَمَاوَاتِ 


يَوْمَ الام 1 م دهن ِمَدِهِ ا 2 م يُول: أنا لْمَلِكء أت ال 57 أبن 
الْمُتَكْيرُونَ. يلوي | أَرَضِينَ بشِمَالِِء يَقُول: أن ْمَلِكُ أَيْنَ الجَبَارُونَ؟ أَيْنَ 


الْمَكبرُونَ ؟ ". ١‏ 


المتكبرون أبغض الناس وأبعدهم من مجلس رسول الله كد يوم القيامة : 

عن جَاِرٍ طيه » أن رَسُولَ الله كَل » قَالَ: «إنَّ مِنْ أَحَبَام إن وَأَفْكم مني مَجْلِسَا يوم 
القيَامَةِ أ حادم لاق ا إن 0 َه وعد مني مَجلَِا يَوْمَ الَِامَة التَرئرُونَ 
َاْتَشَيَفُونَ لفون »2 لوا لَ اللّهِء قد عَِمتا التارُونَ وَالتَشَيفُونَ قما 
امون ؟ قالَ: «المتكيرُون».' 


١ 


- صحيح : رواه لعارة ةكم في" المستدرك"(١١٠)»‏ والبحاري في " الأدب المفرد"(9 4 ه).والبيهقي في" 


الشعب" »)78١1(‏ وانظر " صّحيح الجَامِع " (١الاهء‏ لاه١5‏ )» و"الصّحجيحة" (؟0/5؟3). 
5 )التّخوةٌ: الْعَظَمَةُ » وَانْتَحَى 000 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 9 / ص 9١؟)‏ 
مر تكب . 


واوساريير 7 الابرسام 4 - (71788)واللفظ له » وأبو داود(؟5 41 )عوابن ماجة(471/5). 
- رواه الترمذي(8/١1١”‏ »وانظر' ' الصحيحة' 06 صحيح الجامع" ١١١5؟‏ - الا ). 


(فراض دار 


0 
عَنْ أبي بككرة ضيه , قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله طَلدُ : "ما مِنْ دَنْبٍ أَجْدَرُ أنْ يُعَجَلَ الله 
لِصَاحِبه ونه في ادا ؛ مع مَا يَدَخِرْ لهُ في الآخِرَةٍ ؛ مِن البغي » وَقَطِيعَة الوَجِم". 
اجدرة أون ولحرس»: والبفى القاار4 وهرامن لكان وقطيعة الرحم من الاقتطاع من 

الرحمةء وارترائرة ة ولو غير محرم بنحو إيذاء أو صد أو مجرء نا الإحسان إلههم» 
وفيه تنبيه على أن البلاء بسبب القطيعة في الدنيا ؛ لا يدفع بلاء الأو 


ما جاء من بيان استكبار | إبليس من السجود لآدم عليه السلام : 

قال تعالى :لإِذْ قَالَ رَبّكَ للْمََاتِكةٍ إن خَالقُ برا مِنْ طِينٍ (71) فَإذَا سَوَيقهُ وََحْتْ 
فيه مِنْ رُوجِي قَتُو الأشاجيية (؟9) تسعد لملايكة كليم أ أَجْمَعُونَ (73) إلا إنْليس 
استكُيرٌ وَكآنَ مِنّ الْكفِرِينَ (7) قَالَ باإئْييس ما مَتَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا خَلَْتْ بَِدَيّ 
أُسَتَكْبرت أغْ كُنت مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْكي مِنْ نار وَحَلَْتَهُ مِنْ طِينٍ 
(77) قَالَ فَاحْوْجٌ نما فنك جيم (70) وَانَ عَلَِكَ لغتتي إن ْم اليينِ (78) قَالَ رَبَ 
َنْظِن إل يؤم يُبعنُونَ (14) قال ِنَم المنطرين ( 6٠‏ إل يوم الْوَوْتِ الْمَْلُوم 
(81) قال فبعِريِكَ لأَعْويي أَجْمَعِينَ )8١(‏ ! إلا عِبَادَكَ م؛ ْم المخلصِينَ (87) »4 
[ص١ا-860]‏ 


ما جاء في القرآن من تحذير المستضعفين من اتباع سبيل المستكيرين : 
لقوله تعالى : ل وَقَاَ الَذِنَ كََرُوا أَنْ نوْمِنَ مهدا الُْرآنِ ولا بالنِي بَْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ ترى إذ 
لاون مَوُْوفُونَ عند ريم زجع بَعْضهُم إل بض الْمَْلَ يفول الذِينَ اسْضْيفُوا سن 


- رواه أحمد(3/6١٠)ءوأبو‏ داود(7 ١‏ 49)ءوالترمذي(511؟)ءابن ماجة(1١١47)ءوابن‏ حبان(455) وصححه 
الألبابي]: في " الصحيحة " (4)315و" صحيح الجامع"(5 .)51١‏ 
' -" سنن أبي داود" ا محقق: شيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي- هامش (77/17؟)-الناشر: دار الرسالة العالمية- 
الطبعة الأولى . 


(فراض دار 


كوا ولا أثم كنا مؤينون (71) قال لمن استكيروا أبن اشغطوطوا أن 


25 الت + بَعْدَ إِذْ جاءِة بل كل مُجْرِمِينَ (9") وَقَالَ لين ا 0 
اسْتكيرُوا ل تكر لير ليل الجر إذ تأمزوكا أن كر باللهِ وتجعلَ له أنْد َدَادَ ا وَأسَرُوا 
التَدَامَةَ لعا رَأوَا الْعَذَاب وَجَعَلَا الْأَعْلَالَ في أَغْتاقٍ الْذِينَ كَمَرُوا هَلْ مُجْرَوْنَ إلا تاك 


0 00 5 م 

ولقوله تعالى: «وَبرَرُوا بِلّهِ جمِيعًا فَعَالَ لضعم لَِذِينَ اسْتَكبرُوا ا تبعَا هَل أن 
مُغُْونَ عَتَا مِنْ عَذَابٍ الل مِنْ شَيْءٍ فَالُوا َو هَدَانَا الله لَهَدَيْناةٌ سَوَاءِ ليما أجرغنا أ: 

صَيْرْنَا مَا لا مِنْ مَحِيصٍ )١١(‏ *؛ إبراهم: ١‏ "]. 

ولقوله تعالى: وذ كَحَاجُونَ في | دار فيعُول الصَعَمَاءُ ين استكبرُوا إِنَا كنا و عا 

قو لك يا ب ار 600) ل لين امكو فنا ا 5 

حك بَْنَ الْعِبَادِ (4غ)4 [غاف ر/28-4 ]. 


3 


لس ٠‏ قال: "إن أ ختع اسم عِندَ الله جل تَسَتَى مَلِكَ 


الْأَمْلّاكِ" وا ف أن شية في رذ وَايتِهِ "لا مَالِكَ ل اله عر جلك" 5 الْأَشْعَض: قَال 
5 ل :وال أي ُمَدُ بْنُ حَنْبَلِء سَأَلْتُ أا عَمَرِو عَنْ أَختم؟ قَمَالَ: 
اك رم ١‏ 
َوْصَعَ" . 


وَقَنْ فَسَرَهُ سُفْيَانْ الّرِيُ» قَمَالَ: هو شَهَنَْاه يَغني: شَاه سَاهَانْ ِسَانٍ الْعَجَم » وَقَدم 
الفضاق لبه نح حَدّف 000 اللامظينا وَهْوَباْريَ لطا السَلّاطِين. (روَاةُ 
الْبكَارِي وف روا لِمُسٍْ؛ قَال) أ ي: التَنُ عليه السّلَامُ (أغَْ عبَظ رَجْلٍِ) : اسم تَفْضيلٍ 


- البخاري (5705)»ومسلم ٠٠١‏ - (49١5)»وأحمد(99/)»وأبو‏ داود(5351). 

» والترمذدي(8717؟)ءوابن حبان(5/575). 

وقوله: "أنع الأسماء" أي: أذها وأوضعهاء والخنوع: الذلة والمسكنة؛ والخانع: والذليل الخاضع» وأخنى الأسماء أي: أفحشها 
أقبحها. وتأول بعضهم: "تسمى بملك الأملاك" أن يتسمى بأسماء الله عز وجلء كقول: الرحمن» الحبار» العزيز. "الإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان"(7١57/1١)‏ " مؤسسة الرسالة - بيروت - حققه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط . 


ا 


(فراض دذثثر 


بن لعتقول أئ: )5 من يفضت عَلَيَه وَيُعَاقَبُء فا لل ار 
وهو مُشستجيل في حَقّه شبخاة, يون ككايُ عن شدّةكراقة ها الام أو مَجا ١‏ 
عُفُوتيهِ نسي الاسم الآتي» وضيكن 7 ضِيفٌ إِلَ مُثْردٍ بمغتى الْجَنِْ أَيْ : أَشَدُ أصحّاب 7 
الْكْرِمبَةِ عُقُوبَةَ (عَلى | اللَّهِ ) : جف مُضَافٍ أَيْ: بتاء عَلى كيه (يَوْم | الْقتَامَةٍ وَأَخْبَتْهُ) أَيْ 
حَال وَمَقَامَا (رَجْلُّ كان مُسَبَى مَلِكَ الْأَملّاكِ) لوكورية:! التّسْمِيَةِ بصِيعَةٍ | الْمَجْهُولٍ في 
جبيع الأول َالْمَُْم من كلام اين حَجَر أن بصبيئة لقاو حَنْثُ تال أيي: يخي 
نَفْسَهُ بَِلِكَ فَيَرْضَى أ ل د (إلا النَهُ) : وَالْجْمَْةُ 
اشتقاق ليان تغللل تخريم الت قن أن امك الحقبقى نس إلا هُوء وأكي 
عَيهِ مُسْتَعَارَق هَمَنْ طُقِيَ يبدا الاسم تَارَعَ الله ل رتاه كاه ود َال تال في 
الْحَِيث الْقدْسِيَ: كبا ردائي وَالْحطمَةُ ري فْمَنْ تَارعني فا مَصنئه, لما 
شك نْ يَكُون عَبْدَ لوكي 1 الخز بقل تفوبين الْأَشْهَادِء وَهَذَا مُجْمَلْ الكلام 
و الْمَرَام وَفي الجاع الصَغِير: رَوَاهُ الشَّيْكَانِ وَأَبُو دَاوْدَ 0 3 ٌ «أخته 
لأمْمَاءِ عند اللَّهِ يوم ل 0 ' 

طَاهِر أنّالْأمْلَاكَ جَمْم الْملِكِ بالْكسْرِء فَيَكُونْ يبدا اله ا 
5 أ ١‏ مَلِكَ » وط مَالِكَ 4. 5 في قَوْإِهِ تعالى: ِمَالِكِ يَؤم الئِينِ 4 [الفاكدةك 
وَهُوَ مَرْسُومٌ يحَذْفٍِ الْأَلِف ايَقَاقَا وَالَهُ عل وَقَالَ الطَبُ: لا بد في الْحَدِبثِ مِنَ الْحَمْلٍ 
على التجار؛ لأ اليد يتوم التيامةء مع أن حك في الذي كاك لأ 0 
و اه العوَانِ ٠‏ وَخُلُولٍ الِْنا قَابء وَالرَوَانَ الأخرى لمن أختة 

اللَّه. وَقَالَ السَّبْتُ مُحِي اليِين: سَأَلَ أَحمَدُ دعن أ عمْروء 0 
أَوْصَ؛ وَالْمَغتى: هذ ذا كارا و الْقِيَامَةٍ اه 


١‏ - "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (533//7)لملا علي القاري - ط: -دار الفكرء بيروت - لبنان- الطبعة 
الأولى . 


(فراض دار 


وقد ذم رسول الله يت من يقص على الناس ٠‏ وهو مختال » فعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَاِتٍ 
ْم قال خيقك وقول الله كل يتل مدلا يلش غل الكالين إلا أمرته أن فاخو .+ 
أو مُخْتالٌ». ' 
وذلك بأن يكون القاض مختالا يفعل ذلك تكبرا على الناس» وذلك بأن يكون متصدرًا 
من دون أهلية لتبليغ هذا الدين من متطلبات العلم والفقه والحكمة »ودراية بفقه الواقع , 
وغير ذلك » كما نسمع من غرائب أقوال هؤلاء في زماتنا هذا مثل قول الكثير منهم الآن 
المنابر » قوطم عن قول الله تعالى : طوَقُلٍ الْحَقٌّ مِنْ رَبك فَمَنْ شَاءَ فَلُْؤْمِنْ وَمَنْ 
شَاء فَلكْيْر 4 (الكهف:19١)‏ ويقولون بجهلهم المركب هذا على الاختيار »وهذا فيه هدم 
0 | تكئلة هذه الآية » لعلموا أها على الوعيد » وفي قوله تعالى : 
ا أَيَا الاش اعَبُدُوا ركم الِي حَلَدَم وَل من نِم للك تكثون )1١(‏ » 
(البقرة: 1؟) ؛ وقوله تعالى : ل« وَقَصَى رَيّكَ آلا تغبدُوا | 43 4 (الإسراءة؟9) ور 
ذلك كثير من الآيات ٠‏ ودعوة الأنبياء لأقواحم إلى عبادة الله » وترك عبادة ما دونه من 
الشركاء والأنداد» فكيف يخير الله خلقه على الإيمان أو الكفر به » عيادًا بالله يزع 
هؤلاء من فهمهم السقيم » ثم يحاسهم على كفرهم ؟. ما خلقهم سبحانه إلا لعبادته » 
وأرسل الرسل وأنزل ا ا 0 
منهم الميثاق وهم في ظهر أبهم آدم عليه السلام ٠‏ والدعاة إلى الله يمتثلون قول الله 
تعال:" ل ]ره في امن دي لد من الى عن يكثر لاطت وليك باه قد 
اسقشضك بالغؤؤة الولتى 1 لا انِْصَامَ لها وَالتَهُ سميعٌ عَلِيمٌّ (505)(البقرة:557) » ولكن 
لبيان حق الله على عباده » أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا » كما هو في حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه في الصحيح بذلك » ومثل هذا أيضًا في القرآن ام 
وَقرْآنا فرشتا قرأ ة عل الاي عَل مُكْتْ وَترَلتاهُ تيلا )٠١5(‏ قُلْ آمِئو 


- رواه أحمد(4 195؟)ءوأبو داود(ه55؟)ءو" المشكاة"(.4؟ -[57])وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(57/ا/ 
دورة م 
و" | 3 "ل 0 : ). 


(افراض دلاثير 

تُؤْمِنُوا إن الَذِينَ أوثو لهم من قله | ذا يل عَلهمْ يرون لِأَذْكَانٍ عدا )1١0(‏ 

وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رتكا إن كان وَعْدُ رتنا لمفعُولًا )٠١(‏ وَيَخرُونَ لِأْذْقار كن بيده 
ا اللهم فاشهد . 

وعن أب عمَرِو بْنَ حَمْدَانَ» يَقُول: وَجَدْتُ في كاب أبي: مث أبَا عْْمَانَ يَقُولٌ: " 

الْحَوْفُ مِنَ الله يُوصِلْكَ إل الله وَالْكِيْرٌ وَالْمَجْبُ في تَفْسِكَ ء يَنْطَعْكَ عَن الله 

وَاحْتعَا ز الثاس في تيك مرش عدم ل تاي 5 

وعن أَبا وَهْبٍء يَقُولُ: سَأْلْتُ ابن :ما لكر ؟ قل" أنْ موري الاش "" قَالَ: 
وَسََلتُهُ عن الْغُجبء قَالَ: "أن وى أن لتك شيك أب لد و " قَالَ: " وَلَا أَعْمٌ 
في الْمصَلِينَ سَيًْا شَرًا مِنَ الَْجْبٍ " 

عَنْ محمد بن سن بن علي من وَإدعَلِي أله قال: هما دَحَلَ كلب امي شَيْء من 
اكير قَمكُ ؛ ل كل أو كرٌ».' 

00 قَالَ: سَعِعْتُ الشَافِِيَ رَحِمَهُ الله : " لكر فيه كل عنب ” 

وعَنٍ ابن عَيَبنَكَ قَال: " لمساوامر التّْبَهُ فَِنَّ آدَمَ عَصَى 
مُشْتَهَا قمر ه, وَإِذَاكانَتْ مَعْصِيئهُ في كِب َأَخْتّى عَلى صَاحِبه اللَّمنَ» فَإنّ ليس أي 
ادنك نل 

وعَن حَِِ بن مغتان قال مم والخطرات» إن البَجلَ قذ تج فوا من ساير 
00 

وعَنْ أَبي بَكْرٍ اَن » قَالَ: يتما نحن مع الْحَسَنْ إِذْ مر علي ابن الهم يُريدُ الْمَقُضورَة 
وَعََيهِ جبَابُ خَزٍ قَذ نضِدَ بَخضْهَا فَوْقَ بَعضٍ عَلى سَاقِهِ » وَالْترَحَ عَنَْا قبَاُ » وَهْوَ يَمْئِي 


١ 


- " شعب الإيمان " للبيهقي (7805). 

- " شعب الإيمان" للبيهقي )0791٠١(‏ 

' - " التواضع والخمول"(577). 

.)78575( شعب الإيان" للبيهقي‎ " - ١ 

.)78713( شعب الإبان" للبيهقي‎ " - ١ 

' - " التواضع والخمول" لابن أبي الدنيا( .)١‏ 


51 


(فراض دذثثر 


قذي + إذ نظو ليو لحن كظرة » كقال: " أفٍ لك سامخ به ثاني عِطَفِهِ مُصهز 
عرو ع عر نت» انطو في حبك في يكم عر مشكوقة . ولا 
مَدَكُورَةٍ؟ عَبرُ الْمَأحُوذ بِأمْرِ الله عَرَّ وَجَلَّ ييا » ولا الْموَيِي حَقّ الله منَْاء وَاللّهِ ا 
يَمْئِي أَحَدُ حَدُمْ طبيقتة أن 00 المجلون, 100 أخضائه إله زقفة: 
وَلِلشَّيِطَان به لَغْتةٌ ا اتج جع الارسسل ١‏ مسرن وب إن ريك 
عَرٌ وَجَلَ » أمَا سَعِغْت قَوْلَ الله #اوكل ور قزري الآرْضٍ مَرَحَا إِنَكَ لَنْ تَْرِقَ 
اش نانك لجال مولا [الإسراء: /ا"] 

عن أَبُو مُحَمَدٍ الَْصْرِيٌ قَالَ: قَالَ الْحَسَنْ: « لحب لابن آم يَفْيِلٌ يَدَهُ ِالْخْزءِ رين 
2 يتارض الله عر وَجَلَّ بار السََاوَاتٍ وَالْأَرْضِ»' 
وَعَنْ أبي رَجَاءِء َالَ: رَأَى طَلْحَةُ قَوْمَا يدون مَعَهُ أكْرَ مِنْ عَشَرَةٍ » فثَالَ: «ذبّان طَمَم, 
وفرَاشُ الثَار».' 


وعَنٍ ن المسنيوق ابد ف أن آنا جَاءَ ! ل التي كي فَقَالَ: دما اسْئْكَ» َال: : حَرْنٌ 
قَال: ولت شهل» قَال: لآ 72 سيا سَكَازيهِ َر 2 قَال ابن اميت «َمَا بَا لت زوه 
١ 3‏ 1 


وفي رواية :" أَنّ الب ظَلكِ » قَالَ لَه: "ما امّمك؟ " قَالَ: حَرْنٌ» قَالَ: "أنت سَهْلٌ" قَالَ: 
له 26 38 حرو م06 عه 0م ر؟ 32 5 
لاء | َ يوط وَيُمْتَسنُ » قَ 5 1 : 1 لت 2 70 3200-7 18 بَعْدَهُ او 


وعَنْ َس بْنِ سَلْمَةٌ بن 0 لا كل علد وشول لله بشن إوء قَتَالَ: "كل 


سل له 
َصبنِكَ»» قَالَ: لا أشتطية, قَالَ: «لَا استطغت». ما مَنْعَهُ ل 


"١‏ التواضع والخمول" لابن أبي الدنيا(19؟7) 

0 - " التواضع والخمول" لابن أبي الدنيا(ة .)٠١‏ 

ند" الفواضيع والخمول" لابن أبي الدنيا(؛ ه). 
- البحاريز )ىوأ حمد(717؟١)ءوابن‏ حبان(05857). 
- رواه أبو داود(” 455)وصححه الألباني. 


.)551١7(نابح )ءوابن‎ ١١0 .(دمحأو)5851١(-‎ ٠ -مسلم"‎ ' 


(فراض دار 


وَفِيِلٌ لبزرجمهر : ما ا 0 : التوَاضْمْ وَقِيلَ ل: مَا 
التلاغ اك قَالَ: الْعَُجْتْ 

كعد اص ال حظ صاحب م له القت ون اناس امن 

وقال بعضهم: إذا نال الشريف رتبة تواضع فيهاء و ذا نال الوضيع رتبة تكبر فيها 
000 ا سق خبر أن محله دونباء 57 
فيهاء فقد أخبر أن محله فوقها. 

58 19 م البحل والكيل» ااتعمن من اللكر مع البلال والمقل»:داتيقا 
بحسنة غطت على سيئتين» وأقبح بسيئة غطت على حستتين! 

ل 0 

وقال آخر: لابنه يا بني! عليك بالبشر والتواضعء وإياك والتقطيب والكبر» فإن لقاء 
الأحرار بما بحبون مع الحرمان» أحب إلبهم من لقائهم بما 0 مع العطاء؛ فانظر إلى 
خصاة غطت على مثل البخل فالتزيحا؛ وانظر إلى خصاة عفت على مثل الجود فاجتنيها. 
وقال ١‏ بن الأعرابي: ما تكبر أحد علي قط أكثر من مرة واحدة. أي: لا أعاود لقاءه 
00 

وقال 0000 رأيت متكبرا قطء | لا اعتراني داؤه 

وقال ابن | ر: التكبر على المتكبر تواضم 


وقال العنبي؛ واي ار لصفا لي ل 0 


فيه. فكان حقًا على الله ا ان 


' - "جامع بيان العلم'للإمام ابن عبد البر( 4 3). 
' -"كتاب الآداب النافعة " لابن مس الخلافة جعفر بن محمد بن مختار الأفضلي < 


(فراض دار 


وَقَالَ بَعضْهُمْ : رََهْثُ في الصّوَافٍِ ب رَجْلا بين يدَيِْ شَكرِيَةٌ يَنتغون النّاسَ لِأَجْلِهِ عَنِ 
الصّوَافِء ثم ريه بعد دَلِكَ بِمَدَةِ عل جشر بَعْدَادَ يَسَْلُ شَيْئًا. فعَجَبِتُ مِنْهُ فَثَالَ لي: 
إن تكبرتُ في مَوْضِع يواض الّاش فيهء قاتتلاني الله للف تو َتَقَّه الاش فبه.' 
عن شيعن بن ضر ولا , مِنْ أَصَحَابٍ التي كل قَالَ: ا ستبٌ رَجْلَنٍ عِنْدَ التي عل 
فَقَضِب أَحَدَُهْمَاء فَاشتدٌ عَضَبْهُ حَنّ ا د التي َه : «إني ي عل 
كعة. أو قلا لنت عله ابي ييد» لاق | ننه الرجل فأخرة يمول الي كل وَقالَ: 
«تَعوّذْ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ» فَقَالَ: أثرى بي يَأ ل ادقن 

وعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - لو - :"' مَنْ يضعد اقم ته الْمرار » فإ 
حم عَنْهُ مَا خط عَنْ ني ِسْرَائِيلَ "» قَالَ: فَكَان أَوَلَ مَنْ صَعِدَهَا حَيْلتَا حَيْلُ بتي 
احرج ٠‏ ثم تك الئّاش »قَثَالَ رَسُولَ الله - 55 - وك مَغُْون | 0000 
الْأثمَر' ' تيتا ٠‏ فَكُلْتا: تعال يَسْعَفْوِة َك وَسُول الله - ولو - » فَعَالَ : وا 

صَالَتي ؛ أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ يَسْتَفيِرَ ي صَاحِبم . قَالَ وَكنَ ا 


ما جاء في موطن الفخر والخيلاء : 
عَنْ أبى هْرَيْرةَ رَضىَ اللَهُ عَنْهُء أنّ َسُولَ الله وَل ٠‏ فَالَ: «رأش الكُثْر نحو المشرق» 
عن الي هِرَبرّة رَحي نْ رَسول الله 25 : «راس الحمرٍ نحو المشرق 
وَالفَخْرْ وَاحَْلاُ في أَهْلِ الْمَيْلٍ وَالوبل» وَالقَدَادِينَ أَهْلِ الوبرِء وَالسَكِيتةٌ في أَهْلٍ الَتم». 
ع 3 


' -" مدارج السالكين "(915/7) 
' - البخاري(5058)»ومسلم9 ٠١‏ -(1510). 


' - مسلم 17-(:0078). 


َك البحاري(١‏ لردرة ؛ومسلم5/ - (7ه).وأحمد(ول/اه 6 


8ه 


(فراض دار 


من أسباب الكبر وعدم التواضع 

حرص المرء على المال والشرف : 

يقول تعالى : كلا نا انان لَيطْقى (5) أَنْ رَآه اشتذتى (7) إِنّ إل رَبَكَ البُجْقى 
(8) 4 [العلق:6-5] 

يخبر تعالى عن الإنساز 0 0 رأى نفسه قد استغنى 
وكثر ماله. .ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إِنَّ بَكَ الوُجْعَى 4 أ ي: إلى الله المصير 
والمرجع؛ وسيحاسبك على مالك: من ا ش 

وعَنٍ ابن كَمْبٍ بن مَالِكِ الْأنْصَارِيّء عَنْ أببدء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َي "' مَا ذِثبانٍ 
جَاِعَان أَزسلا في عَم بأَفْسَدَ لا مِْ جَرْصٍ الْمَرْءِ عَلَ الْمَالِ وَالشَرَفٍ إدييه " . 

أي للش ذثبان ٠‏ جاع ن أَْسِلا في جمَاعَةٍ من جين القت شد إفسادا د لاك الم من 
حِرْصٍ الْمَرْءِ عَلى الْمَالٍ وَالْجَاهِء لاي الم أَشَدُ مِنْ إفْسَادٍ اَي لاعن 

لِجَمَاءَةٍ مِنْ الم د ذا ألا فيا ء' ما الْمَالُ فإفْصادة أن تع مِنْ م 
السَّهَوَاتٍ » ويد ِل التَتَكُم في الْمَْاحَاتِ ل ُو وَرْيمَا يَشْعدٌ أنْشَهُ 

الْمَالٍ ؛ جز عَنْ كشب الال ؛ فَنْتحِمْ في السَّمْبَاتِ » مَع أَنا مُْهِةٌ عَنْ ذَكْرِ الله 
0 معزو لآ ينغن لع 

وَأمّا الْجَاهُ » فَيَكْنِى به إِفْسَادًا أ الال كَل الحاو و يِدَلُ الْجَاهُ لِْمَالِ وَهُوَ الشّئكُ 

الْحفع, فَبخُوصٌ ف الْمرَاءاةٍ وَالْمتَاهَتَةٍ » وَالتَاقٍ » وَسَائِرٍ الْأخلاقٍ الدععَةء َهُوَأَفْصَدُ 

ا" 

وقوله: (بأفسد) أفعل تفضيل من الإفسادء وقد جوزه بعض النحاة» أو هو مؤول بأشد 

إفساداء والمراد ب (الشرف) الجاهء و (لدينه) متعلق ب (أفسد) في معنى أصل الفعل» 


١ 


- " تفسير القرآن العظيم"لابن كثير(177/8) ط: دار طيبة للنشر والتوزيع- الثانية - . 

- صحيح : رواه أحمد(؛ )١519‏ » والترمذي(173775؟)؛ وابن حبان(/777) ءو انظر "صّجيح الجاع"( 5ه) 
و"صّجيح النَرْغِيبٍ وَالتِّيب" (١١7١)وصححه‏ شعيب الأرنؤوط . 

' - تحفة الأحوذي (ج 5 / ص )١157‏ 


ينا 


(فراض دار 


يعني أن حب امال والجاه مفسد للدين أو تملك له أشد الإفساد؛ لأنه يفضي إلى البخل 
والخرص والتكبر والطفيان.' 


راب 00 

قال تعالى : ١‏ ذَلِكَ عام الم يِب وَالسَّهَادة الْعَزيرٌ الرَح'مْ (5) الَذِي أَحْسَن كل شَيْءٍ 
خَلَنَهُ و وتلق الإنمان من طن (1) م جقل نشلة ِن شلالة من ماو هن (8) م 
سَوَاهُ وَتَنَحَ فيه مِنْ رُوجِهِ وَجَعَلَ ل السَمْع وَالأبْصَارَ وَالْأَفيده ليلا مَا تَشْكُرُونَ (4)9 
[السجدة:9-5] 

وقال تعالى : « وَيْلٌ يَمَذٍ لِلْمكدْبينَ )١5(‏ ألم مبلِكِ الْأَولِينَ (17) © مهم الْآخِرِينَ 
(10) كَدَلِكَ تَفْعلْ بالْمجْرِمِينَ (1) وَيْلُّ يَوْمَهِذٍللمَكَذيينَ (19) لبن مه 
هين )3٠١(‏ فَجَعَلْئاهُ في قَرَارٍ مَكينٍ )9١(‏ إِلَ قََرِ مَعْلوم (77) فَمَدَئَا َم الَْادرُونَ 
(7) 4 [المرسلات:0١77-1]‏ 

ا الُْرشِيّ» أن التي كد برق يَوْمًا في كيه ٠‏ فوَضع عَلَيَْا أَضبعَة 

قَال: " قال الله ابن آدم أن ُغجرني وَقَد حَلفْكَ مِْ مث هذه حت إذ 0 
فنك مَشَنْتَ إن يدن د فَجَمَعْتٌ وَمَنَعْتَء حَقَّ إِذَا بَلَمَتِ 
التاق ُلْتَ: أُتصدّقء وَأَنَّ أوَان الصَدَقةِ ".' 

وَعَنْ 0 "كن أَبُو بَكْر يَنطَبتا قيذكُر بذ حَأْقٍ الْإنْسان حَتَّ إن 
أحَدنا لََعْذِرُء ويكُول: خَرَجَ مِنْ مَجْرَى البول» مكنن. " 


' -" لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح "عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي-ط. دار النوادر» دمشق - سوريا - 
ط ارم 
- رواه أحمد(؟785١)ءوابن‏ ن ماحة(777017)» والحاكم في " المستدرك "( 855 ١)ءوانظر"الصحيحة‏ "( 2٠١99‏ 
49 ١١)ءو"صحيح‏ الجامع "( 8155 -5777). 
' -" التواضع والخمول"( )٠٠٠١‏ 


لس 


(فراض زاثر 


وعن عَلِيّ بن عَنَامٍء ٠‏ يُول: َال الأختف بن قن وَجَمَاهُ ابن االثره "كا ننبني لعن خرج 
من تخزج البؤل مَرئان أ أن يَفْخَرَ " قَالَ عَلنْ: وَقالَ بخطهم: " ما بال من ول نظقة 

ب ا 
مَذْرَ وَآخِرَهُ جِيفَةٌ فَذِرَةٌ وَهُوَ بَيْنَ ذَلِكَ وعَاء لِقَدْرِهِ أَنْ يَفْخَرَ ' 


وعد بن اما وا ا ا امي ل 
علمك باإذي كنت» والذني كت الكبر مع ال: لنطفة التي منها خلقت» والرحم 
التي فيها قذفتء والغذاء الذي به غذيت؟ وقال آخر: كيف يتكبر من خلق من تراب» 
وجرى في مجرى البول» وغذي بدم الحيضء» وطوي على العذرة. 


ثم بحمد الله وتوفيقه 


قم 


أخوه في الله / صلاح عامر 


! -" شعب الإهان" للبيهقي (07/851). 


